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 الملخّص التّنفيذي 

منــذ عــدّة ســنوات تتصــدّر مســألة حقــوق المــرأة في الســعودية عناويــن الصّحافــة الدوليّــة بانتظــام، وذلــك، بشــكل محــدّد، بســبب 

ــة  ــة عــى الأجنــدة الدوليّ ــة هــذه القضيّ التعّبئــة العامّــة غــر المســبوقة التــي تطــوّرت داخــل البلــد حــول هــذا الموضــوع، ولأهميّ

وكذلــك بســبب إعــان الحكومــة الســعودية عــن إصلاحــات واســعة النّطــاق. لكــن باســتثناء الإعــان عــن إصلاحــات رمزيّــة مثــل 

السّــاح بدخــول المــرأة إلى المدرجــات الرياضيــة ومنحهــا الحــق في قيــادة الســياّرة في شــهر ســبتمبر 2017، مــا تــزال المــرأة تواجــه 

قيــودا جمّــة مفروضــة عــى حقوقهــا في السّــعوديّة، التــي تفــرض شــكلا صارمــا مــن الإســام الســنّي يعُــرف بالوهابيّــة.1  

ــة وغــر مســبوقة مــن قبــل نســاء في الدّفــاع عــن أبســط حقوقهــنّ الأساســيّة، خاصّــة  ــذ ســنة 2016 تعبئــة هامّ ــد من شــهد البل

كنتيجــة للفــرص التــي قدّمتهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتــي يتــمّ توظيفهــا بشــكل كامــل في حمــات تشــتمل عــى المطالبــة 

بالحــق في قيــادة الســيارة، والحمايــة ضــدّ كافـّـة أشــكال العنــف، وأيضــا إيقــاف العمــل بنظــام ولايــة الذكــور، الــذي يشــكّل القاعــدة 

الأيديولوجيّــة والقانونيّــة لإخضــاع المــرأة وعــدم المســاواة بــن الجنســن.

 

وبينــا لم تتمكّــن حركــة الدّفــاع عــن حقــوق المــرأة مــن تطويــر بنيــة نتيجــة للقمــع الــذي تســتمر في مواجهتــه، إلا أنهــا اســتفادت 

مــن »مجتمــع مــدني بــدائي«، مــن الناشــطات النســويات ينضــج ببــطء، كــوّن نفســه بشــكل غــر رســمي، والــذي رغــم هشاشــته 

ــك  ــد المل ــن الزخــم الإيجــابي المرحــي في عه ــة اســتفادت م ــا أن الحرك ــة. ك ــف بالديناميكي ــه يتصّ ــا، إلا أن ــن إنكاره ــي لا يمك الت

الســابق عبداللــه، وكذلــك مــن الإعلانــات عــن إصلاحــات مجتمعيــة صــدرت عــن ولّي العهــد الحــالي. ومــع ذلــك، لا يقتــر بــطء 

التقــدّم عــى هــذا المجــال فحســب، لكــن أيضــا لا يوجــد مــؤشر لأي قفــزة نوعيــة إلى الأمــام.

ــة حقــوق  وعــاوة عــى ذلــك، فــإن الوعــود بالإصــاح التــي قدّمهــا قــادة ســعوديون مــا تــزال تتناقــض مــع الواقــع الفعــي لحال

الإنســان في البلــد. ومــع أنــه لا يجــب التغــاضي عــن الصعوبــات والعوائــق التــي قــد تواجههــا الإصلاحــات، إلا أنــه مــن الجــيّ ومنــذ 

تــولي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وابنــه ولي العهــد محمــد بــن ســلمان مســؤوليات الحكــم، فــإن الحكومــة اســتمرت في اتخــاذ 

إجــراءات صارمــة ضــد أي شــكل مــن المعارضــة أو أي فعــل فــرّ عــى أنــه كذلــك. منــذ العــام 2011، واســتجابة للمخــاوف التــي 

أثارهــا الربيــع العــربي، صعّــدت الحكومــة الســعودية بصــورة فعالــة جهودهــا لســحق أي آراء مخالفــة، وبشــكل محــدد جهودهــا 

في إســكات المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الداعــن إلى إجــراء إصلاحــات رئيســية لنظــام أســس عــى احــرام الســلطة. وكان القمــع 

الــذي واجهتــه أي محاولــة لتأســيس حركــة أو إنشــاء جمعيــة شــديد عــى وجــه الخصــوص. وعليــه يمــي العــرات مــن المدافعــن 

ــض عــى الإخــال  ــة بالســجن متهمــن بـــ »الإرهــاب«، و«التحري ــا طويل ــن أحكام ــن والمحامــن والمتظاهري عــن الحقــوق والمدون

بالنظــام العــام«، و«محاولــة الانقــاب عــى الحكومــة أو ســلطة الملــك«، و«محاولــة التأثــر في الــرأي العــام« أو »إنشــاء جمعيــة غــر 

مرخصــة.«

في هــذه البيئــة شــديدة القمــع، بدورهــا تواجــه النســاء التــي تتبنــى موقــف النشــطاء وتحــاول بشــكل جماعــي تحديــد مطالبهــا، 

أعــالا انتقاميــة.

في ضــوء ذلــك، يصبــح لمســألة حقــوق المــرأة والمصــر الــذي ينتظــر النســاء المشــاركات في الدفــاع عــن حقوقهــن، رمزيــة خاصــة تشــر 

إلى التناقضــات داخــل المجتمــع الســعودي وتشــكل مــؤشرا ممتــازا لوضــع حقــوق الإنســان في البلــد. 

1 الوهابية هي حركة دينية سنيّة حنبلية تدعو إلى ما يعتبره أصحابها »العودة إلى ممارسات كانت موجودة ضمن المجتمع المسلم في زمن النبي محمد وخلفائه الأوائل«. وبحسب المذهب الوهابي، فإن هناك تفسير واحد فقط للنصوص الدينية، ولا وجود 

للتعددية الإسلامية.
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مقدّمة:
 أهداف الدّراسة والمنهجيّة المعتمدة 

في ســياق متناقــض مــن الإعلانــات عــن إصــاح سيحسّــن حقــوق المــرأة ومــن القمــع المنهجــي للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في 

الســعودية، وبالتحديــد النســاء المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، ترغــب الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمنظمــة العالميــة 

لمناهضــة التعذيــب، في إطــار مبــادرة الشراكــة المعروفــة باســم مرصــد حمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، في اســتعراض الوضــع 

الراهــن لحركــة حقــوق المــرأة في الســعودية، والمجــالات الرئيســية التــي تعمــل فيهــا والصعوبــات التــي تواجههــا الجهــات الفاعلــة 

الرئيســية فيهــا.

 

ــة بحــق أي مدافــع  ــة، بشــكل خــاص بســبب الإجــراءات الانتقامي ــق دولي ــة تقــي حقائ ــة لإيفــاد بعث ونتيجــة للاســتحالة العملي

يتعــاون مــع منظــات دوليــة، ولرفــض الســلطات الدخــول في حــوار هيئــات دوليــة، قــرر المرصــد إجــراء دراســة مبنيــة عــى بحــث 

وثائقــي متعمــق أجــري عــى معلومــات ســعودية ومواقــع إلكترونيــة لمؤسســات وأكــر مــن إثنتــي عــرة مقابلــة عــن بعــد، خــال 

الفــرة مــن أبريل/نيســان وحتــى تموز/يوليــو 2017، مــع شــخصيات مــن المجتمــع المــدني الســعودي - نشــطاء، وباحثــن وصحفيــن - 

يعيشــون في بلــدات ومــدن مختلفــة في البلــد والخــارج، مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات مبــاشرة مــن الميــدان.2 

لا ينــوي هــذا التقريــر إعطــاء صــورة كاملــة لوضــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الســعودية، بــل يســعى إلى توضيــح وضــع 

المجتمــع المــدني الســعودي عــر قضيــة المــرأة.

ويرغب المرصد في تقديم شكره إلى جميع أولئك الذين تم إجراء مقابلات معهم في سياق هذه الدراسة. 

تعريف

يشُــر تعبــر »مدافــع عــن حقــوق الإنســان« إلى أي فــرد يعمــل بطريقــة ســلميّة بصفــة فرديـّـة أو بالاشــراك مــع غــره باســم أفــراد 

أو مجموعــات لتعزيــز والدفــاع وحمايــة حقــوق الإنســان والحريّــات الأساســية المعــرف بهــا في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

والضمانــات التــي تقدّمهــا مختلــف المواثيــق الدوليّــة. وبســبب التزامهــم، يخاطــر المدافعــون عــن حقــوق الإنســان بالتعــرضّ لأعــال 

انتقاميــة ومضايقــات وانتهــاكات لحقوقهــم.

في 9 كانــون الأول/ديســمبر 1998 اعتمــدت الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتحّــدة الإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات 

ــاً )إعــان المدافعــن عــن حقــوق  ــا عالمي ــات الأساســية المعــرف به ــة حقــوق الإنســان والحري ــز وحماي ــات المجتمــع في تعزي وهيئ

الإنســان(.3 ورغــم أنــه لا يمثـّـل في حــدّ ذاتــه صــكّا ملزمــا قانونيّــا، إلا أن الإعــان ينــصّ عــى مجموعــة مــن الحقــوق والمبــادئ القائمــة 

عــى المعايــر الخاصّــة بحقــوق الإنســان التــي تكرسّــها صكــوك دوليّــة أخــرى تكتــي صبغــة الإلــزام القانــوني، مثــل العهــد الــدّولي 

ــة والسياســيّة. ينــصّ الإعــان أيضــا عــى عــدد معــنّ مــن الالتزامــات عــى الــدول وكذلــك عــى كل فــرد  الخــاص بالحقــوق المدنيّ

بشــأن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان.

2 لحماية من أجريت معهم المقابلات لن يتم الإفصاح عن معظم أسمائهم لتجنب أي أعمال انتقامية ضدهم.

http://anhri.net/docs/undocs/decprhr.shtml :)بالعربية( والتعليق على الإعلانhttp://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentaryArabicVersion.pdf  :)3 الإعلان )بالعربية

http://anhri.net/docs/undocs/decprhr.shtml
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentaryArabicVersion.pdf
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1 - سياق اجتماعي سياسي متناقض: من القمع إلى إعلانات عن إصلاحات 

1.1. حملة قمع متنامية على الآراء المتباينة

في أيار/مايــو 2015، أي بعــد مــي أربعــة أشــهر عــى توليــه العــرش، أعلــن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بــأن حكومتــه تكفــل حــق 

المواطنــن الســعوديين في حريــة التعبــر. ومــع ذلــك، وبمــا يتناقــض مــع إعــان النوايــا هــذا، إشــتد القمــع الموجّــه ضــدّ كلّ الأصــوات 

المخالفــة منــذ توليــه مقاليــد الحكــم، ووجــه بشــكل خــاص ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء والمثقّفــن والصحفيّــن 

ــى إن تمكّنــت بعــض الشــخصيات في المجتمــع المــدني مــن التعّبــر علنــا عــن التزامهــا بالمبــادئ الأساســية لحقــوق  والمدوّنــن. وحتّ

الإنســان، إلا أن توجيــه إصبــع الاتهــام بالمســؤولية عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان إلى الســلطات )مثــل وزارة الداخليــة، والنظــام 

القضــائي أو الهيئــات الدينيــة( بقــي خطــا أحمــرا لا يمكــن تجــاوزه. وينطبــق نفــس الــيء عــى إدانــة إجــراءات معيّنــة كالمراســيم أو 

وجــود معتقلــن سياســيين. ويعــرضّ تجــاوز هــذا الخــط الأحمــر الفاعــل إلى الملاحقــة القضائيــة أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة 

ولعقوبــة شــديدة كالســجن وحتــى الجلــد علنــا أو عقوبــة الإعــدام.

ــر 2017 إعتقلــت الســلطات حــوالي 70 شــخصا، جلهــم  ــة تشريــن أول/أكتوب ففــي الفــرة مــا بــن مــا بــن 9 أيلول/ســبتمبر وبداي

ــة مــن إنشــاء  ــن الثاني/نوفمــر 2017، بعــد ســاعات قليل ــع تشري مــن الوعــاظ، لكــن أيضــا قضــاة ومدونــن وصحفيــن.4 وفي مطل

هيئــة لمكافحــة الفســاد، تــم اعتقــال أكــر مــن 50 مــن الشــخصيات البــارزة مــن العائلــة الحاكمــة وعــالم الأعــال وعــرات غيرهــم 

أقــل شــهرة، بحجــة مكافحــة الفســاد. ولوحظــت أيضــا زيــادة هائلــة في أحــكام الإعــدام والإعدامــات، بواقــع 158 حكــم إعــدام تــم 

تنفيــذه في العــام 2015، و154 في العــام 5.2016  

في تقريــر نــر في تشريــن الثاني/نوفمــر 2016، أشــارت منظمّــة هيومــن رايتــس ووتــش إلى أن المحاكــم الســعودية حاكمــت وأدانــت 

ــط بســبب انتقادهــم  ــا، فق ــن 10 و15 عام ــات قاســية بالســجن تراوحــت ب ــل ]...[ بعقوب ــارزا عــى الأق »20 ناشــطا ومعارضــا ب

ــة المتخصّصــة،  ــذ 2014 في المحكمــة الجزائي ــا من ــع المعارضــن الســلميين تقريب الســلمي. ]...[ حاكمــت الســلطات الســعودية جمي

التــي تنظــر في جرائــم الإرهــاب.«6 

ومنــذ ذلــك الحــن اســتمرت المحاكــات وإصــدار الأحــكام بحــق المدافعــن عــن حقــوق الإنســان بنفــس الوتــرة، كاعتقــال الناشــط 

الحقوقــي عيــى النخيفــي في كانــون الأول/ديســمبر 2016 لاحتجاجــه عــى تهجــر ســكان عــى الحــدود مــع اليمــن.7 وهــذا يظهــر 

بوضــوح أن وعــود الملــك عنــد توليــه العــرش بعيــدة عــن أن تترجــم إلى أفعــال.

وأيضــا في كانــون الثاني/ينايــر 2017 تــمّ اعتقــال كل مــن عصــام كوشــك وأحمــد المشــيخص لقيامهــا عــى التــوالي بنــر تغريــدات 

عــى تويــر حــول الفســاد وحريــة التعبــر في الســعودية؛ والمطالبــة بإطــاق سراح ســجناء سياســيين محتجزيــن بــدون توجيــه تهمــة 
إليهــم.8

وخــال ذات الشّــهر حُكــم عــى نذيــر الماجــد بالسّــجن ســبع ســنوات لمشــاركته في مظاهــرات دعــت إلى وضــع حــدّ للتمييــز ضــدّ 

ــة الشــيعيّة في البلــد.9  الأقليّ

ــعودية  ــية في الس ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــو جمعي ــبيلي، عض ــز الش ــد العزي ــة عب ــدت محاكم ــطس 2017، أعي وفي آب/أغس

)حســم(، وهــي جمعيــة أسســت في 2009 وتــم تجريــم جميــع أعضائهــا منــذ 2011، وحكــم عليــه بالســجن ثمــاني ســنوات بتهــم مــن 
ضمنهــا »الدعــوة والتحريــض عــى مخالفــة النظــام العــام«.10

وأخــرا، في تشريــن الثاني/نوفمــر 2017، حكــم عــى نعيمــة المطــرود بالســجن ســت ســنوات بعــد مشــاركتها في حركــة الاحتجــاج 

https://twitter.com/m3takl :4 أنظر حساب »معتقلي الرأي« السعودي على تويتر

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/death-penalty-2016-facts-and-figures :)5  أنظر منظمة العفو الدولية، عقوبة الإعدام في عام 2016: حقائق وأرقام، 11 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية والإنجليزية

https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar :)6  أنظر تقرير هيومان رايتس ووتش، 140 رمزا، مضايقة وسجن نشطاء الإنترنت في دول الخليج، 2016 )بالعربية والإنجليزية

http://www.gc4hr.org/news/view/1450 :)7   أنظر مركز الخليج لحقوق الإنسان، العربية السعودية: إعتقال المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي، 20 كانون الأول/ديسمبر 2016 )بالإنجليزية

8   أنظر نداء عاجل للمرصد )SAU 001/0117/OBS 003( نشر بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2017.

https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/06/299694 :)9   أنظر هيومان رايتس ووتش، السعودية تكثف القمع ضد الكتاّب والنشطاء، تصاعد الاعتقالات والمحاكمات، 6 شباط/فبراير 2017 )بالعربية والإنجليزية

10 نفس المرجع.

https://twitter.com/m3takl
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/death-penalty-2016-facts-and-figures/
http://www.gc4hr.org/news/view/1450
https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/06/299694
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الســلمي في منطقــة القطيــف شرق الســعودية، والتــي تطالــب بإصلاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وتدعــو إلى الإفــراج عــن 

المعتقلــن السياســيين إضافــة إلى الإصلاحــات الديمقراطيــة. وهــذه حالــة الاحتجــاز الوحيــدة التــي تــم توثيقهــا، حتــى الآن، لمدافعــة 

)إمــرأة( عــن حقــوق الإنســان )أنظــر أدنــاه القســم 7.4.(.    

ــان  ــن الإع ــواد 9 و10 و19 و20 م ــع الم ــارض م ــان، يتع ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــاء المدافع ــم النس ــيما تجري ــع، ولاس ــذا القم إن ه

ــق  ــب فري ــام 2016 طل ــان. في الع ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــأن المدافع ــدة بش ــم المتح ــان الأم ــع إع ــان، وم ــوق الإنس ــي لحق العالم

الأمــم المتحــدة العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي مــن الســلطات الســعودية الإفــراج عــن تســعة نشــطاء حقوقيــن لهــم صــات 

ــية في الســعودية )حســم(.11   ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق بجمعي

2.1. الانتقال الحاصل حاليا داخل الأسرة الحاكمة

تمــرّ السّــعوديةّ بمرحلــة خاصــة مــن تاريخهــا، حيــث تشــهد انتقــالا للحكــم يكتــي أهميّــة أكــر مقارنــة بمراحــل الانتقــال التــي 

ســبقت لأنـّـه يُثـّـل انتقــالا مــن جيــل إلى آخــر، مــن جيــل أبنــاء الملــك المؤسّــس، وجميعهــم في العقــد الثامــن مــن العمــر، إلى جيــل 

الأحفــاد، وبالتحّديــد إلى ولّي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان، وهــو في عقــده الثالــث. ويُحــرّ ولّي العهــد لتــولي دوره بالقيــام 

بفعــل قــويّ والإعــان عــن مجموعــة مــن الإصلاحــات الوشــيكة، مــن ضمنهــا خطتــه »رؤيــة 2030« للتحّــوّل الاجتماعــي والاقتصادي 

التــي ســرافقها، حســب تصريحاتــه للصّحافــة الغربيّــة، إصلاحــات اجتماعيــة جذريــة. وهــو مــا يشــكّل بالنســبة للنشــطاء الحقوقيــن 

الســعوديين والــركاء الدوليــن فرصــة لاغتنامهــا ولدعــم الزخــم المحتمــل.

3.1. خطة »رؤية 2030«: أعلن عنها للتباهي أم لرغبة حقيقية في التغيير؟

إن خطــة التنميــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة المســاة رؤيــة 12،2030 والتــي تهــدف إلى تحريــر البــاد مــن اعتمادهــا عــى النّفــط مــن 

خــال تأســيس اقتصــاد قائــم عــى الصّناعــة والخدمــات بــدلا مــن ذلــك القائــم عــى عائــدات النفــط، تســاعد في إعــادة أوضــاع 

المــرأة إلى دائــرة الضــوء. وتشــمل الخطــة خلــق اقتصــاد أكــر تحــررا، وجــذب مســتثمرين أجانــب وزيــادة معــدل التوظيــف بــن 

الســعوديين، بمــن فيهــم النســاء. وتنــصّ الخطــة أيضــا عــى: »ســيمنح اقتصادنــا الفــرص للجميــع، رجــالاً ونســاءً، صغــاراً وكبــاراً، لــي 

يســهموا بأفضــل مــا لديهــم مــن قــدرات.«13 وفيــا يخــص المــرأة الســعودية تمــي الخطــة لتنــص عــى أن الســعودية »ستســتمر 

في تنميــة مواهبهــا واســثمار طاقاتهــا وتمكينهــا مــن الحصــول عــى الفــرص المناســبة لبنــاء مســتقبلها والإســهام في تنميــة مجتمعنــا 
واقتصادنــا«،14 وعــى أن أحــد الأهــداف يتمثــل في »رفــع نســبة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل مــن 22 في المئــة إلى 30 في المئــة.«15

   

ســبق الإعــان الرسّــميّ عــن خطــة رّؤيــة 2030 عمــل إعلامــيّ مكثّــف مــن قبــل محمّــد بــن ســلمان، ولّي ولّي العهــد في ذلــك الوقــت. 

 ،)The Economist( »ففــي مقابلــة أجراهــا يــوم 4 كانــو الثاني/ينايــر 2016 مــع الصحيفــة الأســبوعية البريطانيــة »ذي إيكونوميســت

طُــرح عليــه ســؤال حــول مــا إذا كانــت الإصلاحــات الطموحــة المنشــودة لا تتطلّــب إعــادة تشــكيل العقــد الاجتماعــي الســعودي. 

وفي ســياق ردّه قــال الأمــر: »لدينــا قيمنــا: مــن المهــم لنــا المشــاركة في صناعــة القــرار، مــن المهــم لنــا وجــود حريتنــا في التعبــر، مــن 

المهــم لنــا وجــود حقــوق الإنســان. يهمّنــا كثــرا أن تكــون لدينــا حريــة تعبــر، ويهمنــا كثــرا أن تكــون لدينــا حقــوق الإنســان.«16 

ــا  ــرغ« )Bloomberg( مبين ــة »بلومب ــة الأمريكيّ ــة الصحاف ــع وكال ــة في 4 نيســان/أبريل 2016 م ــة مطوّل ــر أيضــا مقابل أجــرى الأم

ــا  ــادئ الرئيســية للإصلاحــات المســتقبلية.17 وســئل عــاّ إذا كانــت الخطــة ستشــمل منــح المــرأة حقوقــا أكــر، فــرد الأمــر: »أن المب

فقــط أريــد أن أذكّــر العــالم بــأنّ النســاء الأمريكيــات كان عليهــن الانتظــار طويــا قبــل أن يأخــذن حقهــن في التصويــت، لذلــك نحــن 

في حاجــة إلى الوقــت. لقــد أخذنــا العديــد مــن الخطــوات ]...[ ونحــن ندعــم النســاء في المســتقبل ولا أعتقــد بــأن هنــاك عقبــات لا 

يمكننــا تجاوزهــا.«

http://www.ohchr.org/EN/ NewsEvents/ :)11.أنظر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعد مرور عام: فريق الأمم المتحدة يجدّد دعوة السعودية لإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )بالإنجليزية

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20886&LangID=E

http://vision2030.gov.sa/ar/node :)12 أنظر )بالعربية

13 النقطة 3.1.2 من خطة رؤية 2030.

14 نفس المرجع.

15 النقطة 4.1.2 من خطة رؤية 2030.

http://www.economist.com/saudi_interview :)16 أنظر »ذي إيكونوميست«، نص المقابلة: مقابلة مع محمد بن سلمان، 6 كانون الثاني/يناير 2016 )بالإنجليزية

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-04/saudi-arabia-s-deputy-crown-prince- :)17 أنظر وكالة الصحافة الأمريكية »بلومبيرغ«، ولي ولي العهد السعودي يبيّ الخطط: نص المقابلة، 4 نيسان/أبريل 2016 )بالإنجليزية

  outlines-plans-transcript

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20886&LangID=E
http://vision2030.gov.sa/ar/node
http://www.economist.com/saudi_interview
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-04/saudi-arabia-s-deputy-crown-prince-outlines-plans-transcript
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-04/saudi-arabia-s-deputy-crown-prince-outlines-plans-transcript
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 أمــا في المشــهد الــدولي، خلــص مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بمســألة الفقــر المدقــع وحقــوق الإنســان، فيليــب ألســتون، 

إثــر زيــارة رســميّة قــام بهــا إلى الســعودية بتاريــخ 19 كانــون الثاني/ينايــر 2017، إلى أن »الخطــط الجريئــة والطموحــة للحكومــة 

الســعودية لتحويــل اقتصادهــا توفـّـر فرصــة فريــدة لتحســن حقــوق الإنســان الخاصــة بالنســاء والفقــراء. ورغــم كــرة قضايــا حقــوق 

الإنســان الخطــرة في الســعودية، فــإن النهــج الجديــد جذريــا المتجــي في رؤيــة 2030، وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020، وبرنامــج 

تحقيــق التــوازن المــالي، يقــرّ بالحاجــة إلى تشــجيع المشــاركة الكاملــة للنســاء في ســوق العمــل، مــا ســيجلب التغيــرات الاجتماعيــة 

اللازمــة لتمكــن النســاء مــن أن يصبحــن أكــر انتاجــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وأكــر اســتقلالا.« وبالإضافــة إلى ذلــك، حــثّ الســيد 

ــرا في  ــر فق ــات الأك ــاث في الفئ ــا للإن ــن، خصوص ــن الجنس ــاواة ب ــن المس ــة 2030 لتحس ــتغلال رؤي ــى اس ــلطات ع ــتون »الس ألس

المجتمــع. ]...[ لكنــه أشــار أيضــا إلى أن الــرورات الاقتصاديــة وكذلــك المطالــب المتزايــدة مــن قبــل النســاء الســعوديات، أدّت إلى 

عــدد مــن التحســينات في الســنوات الأخــرة.«18 

ــا صاحــب خطــة »رؤيــة 2030«، أي  ــد أنّ الذيــن أجريــت معهــم مقابــات في إطــار الدّراســة عــرّوا عــن شــكوكهم تجــاه نوي بي

محمّــد بــن ســلمان. إذ يخشــون أن يكــون هدفــه اســتخداما فقــط لرســم صورتــه كمصلــح، حتّــى بــن النّخبــة الليبراليــة في البلــد. 

وكــا يبــن الباحــث الفرنــي والمختــص في المنطقــة، ســتيفان لاكــروا، الــذي يــرى أن محمــد بــن ســلمان مــا يــزال في حاجــة إلى دعــم 

جــزء مــن الــرأي العــام الوطنــي، وبالتحديــد النســاء والشــباب، لتوطيــد ســلطته داخــل العائلــة الحاكمــة. 

ويمكــن أيضــا النظــر إلى المســألة بنــوع مــن الأســف أن مفهومــا نفعيــا للنســاء بــرز إلى الواجهــة، باعتبارهــن أدوات لتحســن اقتصــاد 

البلــد بــدلا مــن كونهــن كيانــات قانونيــة يجــب أن يكــنّ قــادرات عــى ممارســة حقــوق مســاوية لتلــك الخاصــة بنظرائهــن مــن 

الذكــور. 

ــة جــدا  ــا الذاتي ــرض رؤيته ــة كوســيلة لف ــز حضورهــا عــى الســاحة الدولي 4.1. طمــوح الســعودية لتعزي

ــوق الإنســان لحق

ــة لدفــع مكانتهــا كفاعــل رئيــيّ في  ــة والدوليّ في الوقــت ذاتــه، اتجّهــت السّــعوديةّ نحــو تعزيــز حضورهــا عــى الســاحتين الإقليميّ

المنطقــة.

فعــى الصّعيــد الإقليمــي، تمــارس الســعودية ضغطــا عــى البلــدان المجــاورة وتســاهم بطريقــة فاعلــة في قمــع الحريّــات ودحرهــا 

في تلــك البلــدان. فقــد تورطــت في تدخــل عســكري في اليمــن حيــث تتهمهــا الأمــم المتحــدة بارتــكاب جرائــم حــرب. كــا تحتفــظ 

ــاك. وتمــي في فــرض حصــار عــى قطــر  ــم قمــع التظاهــرات ضــد النظــام هن ــا ت ــذ 2011 عندم ــن من بقــوات مســلحّة في البحري

ــة المتحّــدة تــم اعتقــال و/أو  ــة التعبــر.19 ففــي الكويــت والبحريــن والإمــارات العربيّ ــق بحريّ لأســباب تعــود أيضــا إلى قضايــا تتعلّ

إصــدار أحــكام بالســجن بحــق العديــد مــن المدوّنــن والصحفيّــن والمثقّفــن والشــخصيّات السياســيةّ، بموجــب قوانــن تعاقــب عــى 

انتقــاد »قــادة دول صديقــة«، كملــك الســعودية.20 

ــة،  ــات الدّوليّ ــا دورا نشــطا في المؤسســات والهيئ ــدولي يترجــم إلى لعبه ــادة مشــاركتها عــى المســتوى ال ــار الســعودية زي إن اختي

ــرأي العــام العالمــي كان انتخابهــا  ــة بحقــوق الإنســان. ومــا كشــف طموحهــا في هــذا الصــدد أمــام ال خاصّــة ضمــن تلــك المعنيّ

ــمّ تعينهــا في نيســان/أبريل 2017  لتكــون عضــوا في مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ســنة 2013، ومُجــدّدا ســنة 2016، ث

ــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة.  عضــوا في لجنــة وضــع المــرأة في هيئ

ــوق  ــع حق ــن واق ــرة القائمــة في الســعودية ب ــة جــدلا بســبب الفجــوة الكب ــات الأمميّ ــارت مشــاركة الســعوديّة في هــذه الهيئ أث

الإنســان مــن جهــة، وحقــوق الإنســانيّة، وبالتحديــد حقــوق المــرأة التــي يكرسّــها الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 

ــن  ــم المتحــدة. وفضــا ع ــات الأم ــا عضــوا نشــطا في هيئ ــة للســعودية بوصفه ــوق ملزم ــث أن هــذه الحق ــة أخــرى. حي ــن جه م

ذلــك فــإن الســعودية لم تصــادق بعــد عــى عــدد كبــر مــن المعاهــدات الدوليــة الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الإنســان، مــن بــن 

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21099&LangID=A :)18 أنظر الاستنتاجات الأولية للمقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، 19 كانون الثاني/يناير 2017 )بالعربية والإنجليزية

19 قضية حرية التعبير لا تتعلق فقط بالمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة القطرية، لكن أيضا بوسائل إعلامية مثل العربي الجديد، التي مكنت أصواتا سعودية ناقدة من التحدّث بصراحة منذ إغلاق أو السيطرة على مواقع إلكترونية سعودية معينّة، كان بعضها 

قد ازدهر خلال الربيع العربي.

https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar :)20 أنظر تقرير هيومان رايتس ووتش، 140 رمزا، مضايقة وسجن نشطاء الإنترنت في دول الخليج، 2016 )بالعربية والإنجليزية

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21099&LangID=A
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ــة والسياســيةّ، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق  تلــك المعاهــدات عــى وجــه الخصــوص العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّ

ــا،  ــت عليه ــرة صدّق ــات كث ــى اتفاقي ــة ع ــك، للســعودية تحفظــات جوهري ــاوة عــى ذل ــة. وع ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

كاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(. ففــي 2008 أعربــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد 

المــرأة عــن »قلقهــا لأن صيغــة هــذا التحفّــظ فضفاضــة بدرجــة أصبــح معهــا التحفــظ متعارضــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا«، 
وبالتــالي يكــون مخالفــا للقانــون الــدولي.21

ــادلات  ــل المب ــا بفع ــرا ايجابيّ ــان تأث ــوق الإنس ــة حق ــة بحماي ــة المعني ــات الدوليّ ــدة في الهيئ ــاركة المتزاي ــذه المش ــون له ــد يك ق

والمناقشــات التــي تدفــع إليهــا، كإمكانيــة تذكــر النشــطاء الحقوقيــن الســعوديين حكومتهــم بالتزاماتهــا في هــذا الســياق، وتمكينهــم 

اعتــاد برامــج للتعّــاون التقّنــي والتدّريــب، ومــا إلى ذلــك. لكــن مــن الواضــح أنّ السّــعوديّة تســعى جاهــدة لا إلى نقــل المعايــر 

ــة إلى قانونهــا الوطنــي، بــل إلى تعزيــز مفاهيمهــا الخاصّــة ضمــن تلــك الهيئــات مــاّ يــر بمبــدأ عالميّــة حقــوق الإنســان.  الدوليّ

ولذلــك يحــرص مندوبهــا في جنيــف، فيصــل طــراد، بطريقــة منتظمــة عــى دعــم أو اقــراح مبــادرات تهــدف إلى الحــدّ مــن مجــال 

تطبيــق بعــض القوانــن، وبالتحديــد حقــوق المثليــات والمثليــن وثنائيــي الميــول الجنســية والمتحولــن جنســيا ومزدوجــي الجنــس 

ــان  ــج لإع ــى التروي ــعوديةّ ع ــل السّ ــا تعم ــك. ك ــا إلى ذل ــر، وم ــرأي والتعب ــة ال ــة، وحري ــة الديني البيولوجــي )LGBTI(، والحري

لحقــوق الإنســان في الإســام، يضــع تفســرا معينــا للقانــون الإســامي - هــو تفســر الســلطات الســعودية - في قمــة هــرم المعايــر. 

وهــذا الإعــان يضــم عــدة أحــكام تميّــز ضــد المــرأة ويســلب حريــات أساســية مثــل الحريــات الدينيــة. إذ يحتــوي الإعــان المقــرح 

ــات الأساســيّة مثــل الحريــة الدينيــة.22  ــة ضــدّ المــرأة ويقــوّض الحريّ عــى العديــد مــن الأحــكام التمّييزيّ

كــا تؤكّــد تصريحــات بعــض أعضــاء هيئــة حقــوق الإنســان السّــعوديةّ، وهــي الهيئــة الوطنيــة للحكومــة الســعودية المعنيّــة بمســألة 

حقــوق الإنســان، في القنــوات التليفزيونيــة الوطنيّــة هــذه الرّؤيــة التــي تشــمل إنــكار الطاّبــع العالمــي لحقــوق الإنســان.23  

إن موقــع الســعودية اليــوم ضمــن الهيئــات الحكوميــة الدوليــة المســؤولة عــن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان يمثــل مشــكلة في 

ضــوء الســجل الســعودي الــيء لحقــوق الإنســان، إن كان ذلــك محليــا أو إقليميــا. فكيــف للمجتمــع الــدولي أن يقبــل قيــادة بلــد 

بمثــل هــذا السّــجل، دون تقويــض النظــام بأكملــه؟ كيــف لــه أن يســمح لهــذا البلــد بلعــب دور ضمــن هــذه الهيئــات بينــا لا يمتثــل 

لقواعدهــا؟ إن تنفيــذ الســعودية للإلتزامــات التــي تعهــدت بهــا عندمــا صادقــت عــى عــدة معاهــدات دوليــة لحقــوق الإنســان مــن 

خــال إصلاحــات ملموســة لأمــر عاجــل، مــن أجــل احــرام أكــر لحقــوق الإنســان في البلــد.  

    

5.1. حقوق المرأة، قضيّة مستغلة لأغراض سياسيّة

ــر المــرأة قــاصرا، وكانــت حتــى وقــت  ــونّي للمــرأة في السّــعوديّة هــو أدنى مــن الوضــع القانــوني للرجّــل: حيــث تعت الوضــع القان

قريــب ممنوعــة مــن قيــادة الســياّرة، ومــن ممارســة الخلــع )الانفصــال عــن الــزوج(، ومــا إلى ذلــك. في العــام 2008 دعــت اللجنــة 

المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة الســعودية إلى اعتــاد تدابــر فوريــة لإنهــاء ممارســة ولايــة االرجــل عــى المــرأة، وبالتحديد 

مــن خــال حمــات لزيــادة الوعــي بالمســألة. ورغــم مــرور حــوالي عــرة ســنوات وإعــادة النظــر في وضــع الســعودية مــن قبــل 

اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في شــباط/فبراير 2018، فــإن هــذا النظــام التمييــزي مــا زال قائمــا. وبذلــك تتميــز 

الســعودية عالميّــا بالقيــود الشــديدة التــي تفرضهــا عــى حقــوق المــرأة، حتــى في قيامهــا بأبســط الأعــال في حياتهــا اليوميّــة. وعــاوة 

عــى ذلــك، فــإن معظــم هــذه القيــود غــر منصــوص عليهــا في القانــون، بــل تقــوم عــى ممارســات عرفيــة.

ــات شــباب يســتخدم شــبكات  ــام تطلعّ ــط، وأم ــط عــى النف ــد فق ــن الاقتصــاد المعتم ــة للتحــرر م ــام الحاجــة الاقتصادي ــن أم لك

ــازلات بشــكل تدريجــي. ــم تن ــا تقدي ــن نيّته ــت الســلطات ع ــى نطــاق واســع، أعلن ــي ع التوّاصــل الاجتماع

   

ــن  ــد م ــم البل ــة تقيي ــك في طريق ــي وكذل ــاش الوطن ــة في إطــار النق ــة خاصّ ــلّ مكان ــرأة تحت ــوق الم ــك أصبحــت مســألة حق وبذل

الخــارج. فقــام النظــام باســتغلال بعــض المناقشــات العامــة وأوجــه التقــدم النــادرة في حقــوق المــرأة - وإن كانــت محــدودة النطــاق 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ :2008 نيسان/أبريل CEDAW/C/SAU/CO/2، 8 21 أنظر التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: المملكة العربية السعودية، وثيقة للأمم المتحدة

 Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SAU/CO/2&Lang=ar

22 هذا الإعلان تم تبنيه في القاهرة عام 2005 من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي.

23 على سبيل المثال، أعادت هيئة حقوق الإنسان السعودية في أيار/مايو 2017 التأكيد على أنه ما زال يتعين على المرأة الحصول على تصريح من ولي أمرها الذكر للسفر إلى خارج البلد وللحصول على جواز سفر. أنظر موقع مزمز، حقوق الإنسان: هذه 

https://mz-mz.net/730027 :)الحالات لا يشملها الأمر السامي بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها، 5 أيار/مايو 2017 )بالعربية

https://mz-mz.net/730027/
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إلا أنهــا رغــم ذلــك تمثــل عنــاصر مهمــة في تمكــن المــرأة الســعودية - بهــدف حــر نطــاق المناقشــة في مواضيــع أقــل حساســيّة 

بشــأن حقــوق المــرأة ونظــام ولايــة الرجــل وممارســة الخلــع، وكذلــك حقــوق الإنســان مــن قبيــل القمــع الســياسي أو الانتهــاكات 

الناتجــة عــن الحــرب في اليمــن. ويتــم اســتغلال هــذه المناقشــات العامــة أيضــا مــن أجــل تحســن ســمعة البلــد عــى المــرح الــدولي، 

كــا يــرح أكاديمــي ســعودي:

    

»عــى مــدار العقديــن الماضيــن نوقشــت باســتمرار قضيــة قيــادة المــرأة للســيارة في الســعودية ]…[ في غيــاب أي تطــور أو حســم 

ــز الجــدل الفكــري في الســاحة الســعودية عــى هــذه  ســياسي للقضيــة. تســتخدم وســائل الإعــام السّــعوديّة هــذا الموضــوع  ليُكّ

القضيــة فقــط ]…[ فكلّــا ارتفعــت الأصــوات بمطالــب سياســية عــاد النقــاش المكــرّر حــول القضيــة ليطــل برأســه مجــدداً بشــكل 

ــزال  ــأنّ المجتمــع لا ي ــور بمــا يوحــي ب ــا الجمه ــا الجــدل ويتســىّ به ــة لا ينتهــي فيه ــات إلهائي ــره مسرحي ــا نعت مقصــود، وهــو م

متخلفــاً ]ويســبب وقــف الإصــاح[ بيــد أنّ  كثــراً مــن النســاء في القــرى المختلفــة والتــيّ عــادة مــا تكــون أكــر محافظــة مــن غيرهــا 

يقــدن ســياراتهن ]بســبب متطلبّــات جغرافيــة[ دون أن تســألن عــن كــون ذلــك يعــدّ نوعــا مــن المحافظــة أم لا.«24 

قــام النّظــام بعمــل إعلامــيّ كبــر عنــد صــدور الأمــر الملــيّ الــذي يســمح للمــرأة بالقيــادة في أيلول/ســبتمبر 2017 وتبــع الإجــراء 

العديــد مــن ردود الأفعــال مثــل مــا جــاء عــى لســان الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب الــذي رحــب بالقــرار ووصفــه بأنــه »تقــدّم 

إيجــابي«، ومــن قبــل الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس الــذي اعتــر القــرار »خطــوة هامّــة في الاتجــاه الصّحيــح«.25 

مــا لا شــك فيــه أنّ إصــدار الأمــر الــذي كان منتظــرا منــذ مــدّة طويلــة، لم يكــن مــن قبيــل الصّدفــة، حيــث جــاء قبــل ثلاثــة أيـّـام 

مــن تصويــت مجلــس حقــوق الإنســان عــى النّــزاع في اليمــن.

 

واغتنــم النّظــام في العديــد مــن المناســبات الفرصــة لإيصــال رســائل عــى الصعيــد الــدولي حــول تعيــن نســاء في مناصــب رفيعــة 

ــم ســنة  ــة بالتعّلي ــة مســاعدة مكلفّ ــة دول ــورى ســنة 2013، وتســمية امــرأة كاتب ــس الشّ ــن امــرأة في مجل ــن زهــاء ثلاث ــل تعي مث

2009، وامــرأة أخــرى عــى رأس البورصــة ســنة 2017، وكذلــك مشــاركة المــرأة لأوّل مــرةّ في انتخابــات المجالــس البلديـّـة ســنة 2015 

كناخبــة ومترشّــحة. ويعتــر صحفــيّ ســعوديّ أن هــذه التعّيينــات لا تعــد كونهــا »إجــراءات دعائيّــة«، بينــا لا توجــد في ذات الوقــت 
»تغيــرات قانونيّــة كثــرة« لصالــح المــرأة، فتقــدّم وضــع المــرأة فيــا يتعلّــق بمســألة الخلــع مثــا يظــلّ »بطيئــا جــدّا«.26

https://www.almqaal.com/?p=2995 :)24 أنظر  بدر الإبراهيم، على الموقع الإلكتروني السعودي »المقال« )كان معطلا لعدة سنوات، ربما بالإكراه(، قيادة المرأة وأولويات الإصلاح، 26 أيلول/سبتمبر 2013 )بالعربية

https://twitter.com/antonioguterres/status/912831976083771392 :25 أنظر

26 أنظر بدر الراشد في الموقع الإلكتروني القطري »العربي الجديد«، قوانين ضد المرأة، 20 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية(: https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/4/19/قوانين-ضد-المرأة1-

https://www.almqaal.com/?p=2995
https://twitter.com/antonioguterres/status/912831976083771392


مرصد

الســعودية: محكــوم عليهــن بالصمــت - وضــع النســاء المدافعــات عن حقوق الإنســان

11

نقطة تركيز:
ــة  ــة والأيديولوجيّ ــزة القانونيّ ــرأة: الركّي ــى الم ــل ع ــة الرج ــاصرات؟ ولاي ــاء ق ــن بالبق ــوم عليه ــاء محك نس

ــرأة ــاع الم لإخض

تكمــن أهــمّ أشــكال التّمييــز ضــدّ المــرأة السّــعوديةّ في نظــام ولايــة الرجــل عليهــا،27 حيــث لم تعــرفّ الســعودية ســنّ الرشــد القانــوني 

للمــرأة بحيــث تظــلّ قــاصرة مــدى الحيــاة، مــا يعنــي بقاءهــا معتمــدة عــى أعضــاء عائلتهــا مــن الذكــور، مــا يــؤدي إلى قيــود 

عديــدة ومحظــورات تفــرض عليهــا.

ــا بالنّســبة إلى العازبــات فيمكــن أن يتولّهــا فــرد ذكــر آخــر مــن العائلــة.  وعــادة مــا تمــارس الولايــة مــن قبــل الأب أو الــزوّج، أمّ

ويلــزم تصريــح رســمي مــن ولي الأمــر للقيــام بالعديــد مــن الأعــال والإجــراءات.

وتطُالــب المــرأة رســميا إلى اليــوم بالحصــول عــى إذن مــن ولي أمرهــا قبــل قيامهــا بمجموعــة مــن الأمــور مثــل الحصــول عــى جــواز 

ســفر،28 أو الســفر إلى خــارج البلــد،29 أو الــزواج، وهــذا رغــم عــدم ورود ذلــك في أي قانــون أو لائحــة تنظيميــة.

     

في الواقــع توجــد الكثــر مــن القيــود الأخــرى عــى الأعــال اليوميّــة بســبب لوائــح تنظيميــة داخليــة معينــة تفرضهــا بعــض الهيئــات 

ــمّ إطــاق سراح السّــجينة ســوى بحضــور ولّي أمرهــا، وهــو مــا  ــائع في السّــجون ألا يت ــة. فمــن الشّ ــة أو العــادات الثقافي الحكوميّ

يشــكل مشــكلة خطــرة بشــكل خــاص حيــث تجــد المــرأة نفســها تحــت رحمــة ولّي أمرهــا كي تتمكّــن فعــا مــن مغــادرة السّــجن. 

ــدّة الحكــم.30 كــا يمكــن أن تواجــه  ــع ســجينة بعــد قضــاء م ــر الواق ــرأة بحكــم الأم ــر المجــيء تظــلّ الم ــا رفــض ولّي الأم ــإذا م ف

مصاعــب جمّــة لاســتئجار شــقّة،31 وفتــح حســاب بنــي،32 والتسّــجيل في الجامعــة أو في مركــز للتدّريــب أو اللجــوء إلى القضــاء33 أو 

حتــى الحصــول عــى وظيفــة دون موافقــة ولي أمرهــا، مــع تفاوتــات مــن منطقــة إلى أخــرى ومــن بلــدة إلى أخــرى. عــى ســبيل 

المثــال »يقــول وزيــر العمــل أنــه لا يضــع قاعــدة موافقــة ولي الأمــر عــى حصــول المــرأة عــى وظيفــة، لكــن كثــر مــن أصحــاب 

العمــل يطلبــون مثــل هــذه الموافقــة خطيــا، والوزيــر لا يتدخــل لرفــع هــذا الظلــم.«34 ومجــددا، فــإن أيــا مــن هــذه الممارســات غــر 

منصــوص عليهــا في أي تشريــع أو لائحــة تنظيميــة.

  

يبــدو أنّ المستشــفيات الحكوميّــة، مــن حيــث المبــدأ، لا تطلــب تصريــح ولي الأمــر في حــالات العمليــات الجراحيــة،35 بينــا تواصــل 
المستشــفيات الخاصّــة طلــب موافقــة ولّي الأمــر، بمــا في ذلــك للعمليــات القيصريّــة والإجهــاض.36

ــس للمــرأة الحــقّ في  ــر، »لي ــة الأم ــدأ ولاي ــه بمقتــى مب ــرون أنّ ــا، يعت ــي يؤخــذ برأيه ــاء، الت ــار العل ــة كب كــا أنّ أعضــاء في هيئ

ــع بقــوة  ــا لا تتمت ــوى بحــد ذاته ــك، مــن المهــم ملاحظــة أن الفت ــا.37 عــى الرغــم مــن ذل ــا« دون ســاح زوجه الخــروج مــن بيته

ــة أو  ــل الســلطات المختصــة، كالمراســيم الملكي ــن قب ــدة م ــة المعتم ــط في الإجــراءات القانوني ــا فق ــن قانوني ــن الطع ــة، ويمك قانوني

ــة. الوزاري

ــي  ــة بمســؤولياّتها وألا تكتف ــع الســلطات الحكومي ــرأة أن تضطل ــوق الم ــن حق ــون ع ــب المدافع ــع هــذه المســائل، يطال ــام جمي أم

ــار الانتصــاف،  ــون بتمكــن المــرأة مــن خي ــونّي يطالــب صراحــة بموافقــة ولّي الأمــر، كــا يطالب ــصّ قان ــه لا وجــود لأيّ ن بالقــول أنّ

27 أنظر قسم 2.1.2. أدناه.

28 أنظر موقع وزارة الدّاخليّة، خدمات الجوازات: »فيما يتعلقّ بالأطفال الذين لم يبلغوا سنّ 21 سنة والنّساء )الحاملات لبطاقة هويةّ(، يتم التسّجيل الكترونيّا عبر الحساب على الموزعّ المتخصّص من قبل ولّي الأمر.« يوجد إجراء آخر ويتطلبّ »حضور 

طالب الخدمة شخصيّا أو ولّي أمر المرأة أو الأطفال الذين لم يبلغ سنّهم 21 سنة.«

http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/  :)29 حسب موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الخاص بخدمات الجوازات: »يجب أن تحصل المرأة وكذلك الأطفال الذين لم يبلغوا سنّ 21 سنة على تصريح للسفر من قبل ولّي الأمر« )بالعربية

SaudiProcedures/TravelConditionsProcedures/Pages/default.aspx

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114 :)30 أنظر تقرير هيومان رايتس ووتش، كمن يعيش في صندوق، المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية، 2016 )بالعربية والإنجليزية

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s :)31 وفقا لشهادات عديد، كشهادة المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة )بالعربية

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114 :)32 أنظر تقرير هيومان رايتس ووتش، كمن يعيش في صندوق، المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية، 2016 )بالعربية والإنجليزية

33 لا يسمح للمرأة بالدخول إلى مركز شرطة ما لم يرافقها ولي أمرها وقد تزاجه صعوبات في الدخول إلى محكمة ما لم يرافقها فرد ذكر من عائلتها أو محرما، أنظر برنامج »اتجاهات« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، مع الضيفة نسيمة السادة، 

ابتداء من الدقيقة 41 و40 ثانية، ومن الساعة 1 و6 دقائق و44 ثانية.

34 نفس المرجع.

https://  :)35 أنظر برنامج »اتجاهات« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، مع الصحفية السعودية نادين البدير، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016 )مع الضيفة المدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة، ابتداء من الساعة 1 و5 دقائق - بالعربية

www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s

36 تحدّثت الناشّطة الحقوقيّة عزيزة اليوسف عن حالة امرأة كانت حياتها في خطر لكنّ المستشفى طالب بتصريح ولّي أمرها لإجراء عمليّة قيصريةّ بينما كان من الصّعب الاتصال بالزوّج لأنهّ لم يكن مهتمّ بالأمر بعد أن طلقّها. أنظر برنامج اتجّاهات على 

 القناة السّعوديةّ »خليجياّت« ابتداء من الدّقيقة 27. وانظر أيضا رابطا آخر فيه مقتطفات من البرنامج )بالعربية مع ترجمة بالإنجليزية - ابتداء من الدقيقة 1 و10 ثواني(:

https://www.memri.org/tv/saudi-activists-defy-guardianship-women-tv-debate-state-still-considers-women-be-inferior

http://saudigazette.com.sa/article/160897/Saudi-woman-cant- :)(، المرأة السعودية لا يمكنها السفر مع والدها دون موافقة زوجها، 9 نيسان/أبريل 2016 )بالإنجليزيةSaudi Gazette( 37 أنظر الصحيفة اليومية السعودية الصادرة بالإنجليزية

travel-with-her-father-without-hubbys-nod

http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/SaudiProcedures/TravelConditionsProcedures/Pages/default.aspx
http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/SaudiProcedures/TravelConditionsProcedures/Pages/default.aspx
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
https://www.memri.org/tv/saudi-activists-defy-guardianship-women-tv-debate-state-still-considers-women-be-inferior
http://saudigazette.com.sa/article/160897/Saudi-woman-cant-travel-with-her-father-without-hubbys-nod
http://saudigazette.com.sa/article/160897/Saudi-woman-cant-travel-with-her-father-without-hubbys-nod
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ــة.   ــل هــذه الممارســات التمييزي ــة مــن يفــرض مث ــون الحكومــة بمعاقب ويطالب

ســواء كانــت حــالات التّمييــز هــذه مفروضــة بمقتــى نصــوص رســميّة أو بحكــم الممارســة مــن خــال الجهــل بالتشريعــات أو 

تقاعــس الســلطات، فهــي تمثّــل خروقــات لاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التّمييــز ضــدّ المــرأة )ســيداو(. هــذا ويخــرق نظــام 

ولايــة الرجــل بالأســاس مبــدأ المســاواة بــن المــرأة والرجــل أمــام القانــون، ومبــدأ المســاواة في الأهليّــة القانونيّــة، وكذلــك الحــق في 

عــدم التمّييــز في العديــد مــن المجــالات، التــي منهــا الــزوّاج والتعّليــم والعمــل والصحّــة وحريــة الحركــة وغيرهــا.

إنعدام الأمن القانوني 

يغلــب عــى هــذا المجــال عــدم اليقــن القانــوني، إذ يمكــن للمــرأة أن تكتشــف أنّ ولّي أمرهــا ليــس مــن كان في اعتقادُهــا أنــه ولي 

أمرهــا، أو أن تكــون ضحيّــة لــراع بــن أفــراد عائلتهــا مــن الذّكــور الذيــن يتنازعــون عــى مــن يكــون ولي أمرهــا،38 لأســباب ماليّــة 

أحيانــا حيــث تُكّــن صفــة ولّي الأمــر صاحبهــا مــن ابتــزاز المــال مــن المــرأة المعنيّــة. هــذا ونقلــت وســائل إعــام ســعودية رئيســية 

في نيســان/أبريل 2017 أنّ وزارة العمــل تراجعــت عــن حــقّ المــرأة في العمــل بإعــادة اعتــاد شرط الحصــول عــى موافقــة ولّي الأمــر 

كي تتمكــن مــن العمــل.39 وتــمّ إنــكار هــذه المعلومــات بعــد يومــن مــن قِبــل صُحــف ســعوديةّ أخــرى.40 إن التطــوّرات بشــأن هــذه 

المســألة تعتمــد كــا هــو مبــنّ أعــاه عــى النّصــوص التــي تصدرهــا هيئــة كبــار العلــاء.

ــة،  تكشــف هــذه التناقضــات والمراوغــات عــن اللبــس القائــم بــن مختلــف المســتويات التــي تضــع المعايــر الاجتماعيــة والقانونيّ

وتلــك المتروكــة للمؤسســات الدينيــة الرســمية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تلــك المتروكــة لــإدارة الحكوميّــة العصريـّـة. وهــو مــا لا 

يســاعد عــى توضيــح موقــف الســلطات الحكوميــة مــن الدفــاع عــن مبــدأ المســاواة بــن الجنســن.

 

ــة حــق المــرأة في  ــه، ولا ســيما الحاصــل في قضي ــوفى عبدالل ــك المت ــد المل ــذ عه ــدّم، خصوصــا من ورغــم ضرورة الإشــادة ببعــض التق

الانتخــاب والتصويــت، إلا أن هــذا التقــدم لا يقتــر عــى كونــه بطيئــا وغــر كاف، لكنــه أيضــا وبحســب الناشــطة الحقوقيــة نســيمة 
الســادة لا يشــهد أي مــؤشر عــى »قفــزة نوعيــة إلى الأمــام« لتغيــر الأشــياء جذريــا.41

  

إصلاح لنظام الولاية الرجل مخيّب للآمال

جــاء الأمــر الملــيّ الموقّــع بتاريــخ 18 نيســان/أبريل 2017 معطيــا إشــارة عــى بدايــة الاســتجابة لحملــة إلغــاء نظــام ولايــة الرجــل.42 

وقــد طلــب الأمــر مــن الهيئــات الحكوميّــة عــدم طلــب موافقــة ولّي الأمــر، في ظــل غيــاب أي ســند قانــونّي للقيــام بذلــك، وبــأن تقــدّم 

هــذه الهيئــات قائمــة بالإجــراءات التــي تتطلــب موافقــة ولي الأمــر، عــى أن يتــم ذلــك في غضــون ثلاثــة أشــهر، أي بحلــول 18 تمــوز/

يوليــو.43 وبالإضافــة إلى ذلــك، طلــب هــذا الأمــر مــن هيئــة حقــوق الإنســان إعــام الجمهــور بالمعاهــدات الدوليــة التي صدّقــت عليها 

الســعودية ورفــع الوعــي بمحتواهــا، وبشــكل خــاص مــا يتعلــق بحقــوق المــرأة. وفي حــال التنفيــذ الكامــل للأمــر، فــإن ذلــك ســيحدث 

تحســينات كبــرة عــى واقــع حقــوق المــرأة. ومــع ذلــك مــن غــر الواضــح حتــى الآن إن كانــت الســلطات ترغــب في المســاهمة في 

عمليــة إصــاح حقيقيــة تهــدف إلى تحقيــق امتثــال أوســع بالتزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة كــا نصّــت عليهــا اتفاقيــة القضــاء 

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.    

ومــن المثــر للاهتــام أن هيئــة حقــوق الإنســان الســعودية هــي التــي ردّت بشــكل شــبه فــوري لتعيــد التأكيــد عــى أنــه مــازال 

واجبــا عــى المــرأة الحصــول عــى تصريــح مــن ولي أمرهــا للســفر خــارج البلــد وللحصــول عــى جــواز ســفر،44 وأيضــا للــزواج، عــى 

الرغــم مــن عــدم وجــود تشريــع أو لائحــة تنظيميــة تفــرض هــذا الواجــب.

وإن كان هــذا الأمــر الملــيّ لا ينظــر في عــدم المســاواة بــن المــرأة والرجــل، إلا نــه كــا يبــدو يــؤشر إلى بدايــة نهــج محافــظ بقــدر 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjtIrWIl60  :)38 أنظر الخبير القانوني معاذ الجندل، في برنامج »اتجاه« لنادين البدير، على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، 9 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية

/http://www.alhayat.com/Articles/21421879 :)39 أنظر صحيفة »الحياة« اليوميّة التي توزعّ على الصّعيد الدّولي، قرار بسعودة »المولات« و«العمل« تلغي«عدم اشتراط موافقة ولّي الأمر« لعمل المرأة، 21 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية

/http://okaz.com.sa/article/1541804 :)40 أنظر مثلا صحيفة »عكاظ« اليومية السعودية، عمل المرأة وموافقة ولّي الأمر، 23 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s :)41 أنظر نسيمة السّادة، في برنامج »اتجاهات« على قناة »خليجية« التلفزيونية، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016 )بالعربية - ابتداء من ساعة 1 و6 دقائق

42 أنظر القسم 2.3 أدناه.

https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/09/303429 :)43 أنظر هيومن رايتس ووتش، السعودية تحظر قواعد ولاية الأمر »غير الرسمية«، 9 أيار/مايو 2017 )بالعربية والإنجليزية

https://mz-mz.net/730027 :)44 أنظر موقع مزمز، حقوق الإنسان: هذه الحالات لا يشملها الأمر السامي بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولّي أمرها، 5 أيار/مايو 2017 )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=qOjtIrWIl60
http://www.alhayat.com/Articles/21421879/قرار-بسعودة--المولات-----و--العمل--تلغي--عدم-اشتراط-موافقة-ولي-الأمر--لعمل-المرأة
http://www.alhayat.com/Articles/21421879/قرار-بسعودة--المولات-----و--العمل--تلغي--عدم-اشتراط-موافقة-ولي-الأمر--لعمل-المرأة
http://okaz.com.sa/article/1541804/كتاب-ومقالات/عمل-المرأة-وموافقة-ولي-الأمر
http://okaz.com.sa/article/1541804/كتاب-ومقالات/عمل-المرأة-وموافقة-ولي-الأمر
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/09/303429
https://mz-mz.net/730027/
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أكــر تجــاه متطلّــب الحصــول عــى تصريــح.

  

ــارت التحــدث دون  ــي اخت ــات الت ــاؤل الحــذر. ووصفــت إحــدى النّاشــطات الحقوقي ــج مــن الشــك والتفّ ــمّ اســتقبال الأمــر بمزي ت

الإفصــاح عــن هويتهــا الأمــر بأنــه »جــدا غــر كاف وغامــض.« أمــا لجــن الهذلــول فقــد صرحــت في فيديــو نــر عــى الإنترنــت عــر 

ــه لم  ــو 2017 بالقــول:  »الإشــكالية في هــذا الأمــر أن ــوم 18 تموز/يولي ــة« )Arab Feminist(45 عــى يوتيــوب ي ــاة »نســوية عربي قن

يحــدث التغيــر المطلــوب، لكنــه غــر في واقــع الكثــر مــن النســاء.« وأضافــت أنهّــا تتمنّــى أن يشــكّل خطــوة أولى: »نتمنــى أن يلحــق 

هــذا الأمــر ]الســامي[ إلغــاء للنظــام ]نظــام ولايــة الرجــل عــى المــرأة[ وتحديــد ســنّ الرشــد للمــرأة.« وتعتــر أيضــا أنّ الأمــر الســامي 

يجــب أن ينهــي، نظريـّـا عــى الأقــل، الممارســة المتمثلّــة في إبقــاء المــرأة في السّــجن عنــد تعــذّر تســليمها لــولي أمرهــا، حيــث تــرح 

بأنــه لا وجــود لأيّ نــصّ في نظــام الســجن والتوقيــف يفيــد بإلــزام إدارة الســجن بفــرض هــذا الــرط. 

في 13 تموز/يوليــو 2017 اســتجابت وزارة التعّليــم للأمــر الملــي بإصــدار تعميــم وجهــت مــن خلالــه »جميــع قطاعاتهــا بعــدم مطالبــة 

ــاك ســند  ــم الخدمــات لهــا أو إنهــاء الاجــراءات الخاصــة بهــا مــا لم يكــن هن ــد تقدي المــرأة بالحصــول عــى موافقــة ولي الأمــر عن

نظامــي لهــذا الطلــب«.46 بيــد أنّــه ليــس مــن الواضــح إن كانــت الجامعــات عــى ســبيل المثــال لازال بإمكانهــا أن تطلــب مــن ولّي 

الأمــر تحديــد الســاعات التــي يمكــن للطاّلبــة التــي يمــارس عليهــا الولايــة مغــادرة الحــرم الجامعــي خلالهــا.

ــة  ــول هال ــة ســعودية.47 تق ــرى ناشــطة حقوقي ــا ت ــة«، ك ــر في الممارســات الحالي ــرّ الكث ــن يغ ــع »ل ــر في الواق ــإن الأم ــا ف وعموم

الــدّوسري في هــذا السّــياق: »لا يُضيــف هــذا الأمــر شــيئا إلى القضيّــة التــي نناضــل مــن أجلهــا منــذ ســنة، فالدّولــة تقــف إلى جانــب 

ــة مريــم العتيبــي«. أب عنيــف ]أو أخ] بــدلا مــن الشــابة التــي هــي الضحيــة، مثلــا كان الحــال في قضيّ

ومــن المؤســف أن لا يتضمــن هــذا الأمــر آليــة لمراقبــة مثــل هــذه الممارســة والمعاقبــة عليهــا ضمــن الأحــكام القانونيــة، وأن لا 

يتطــرق إلى ممارســات متبعــة في القطــاع الخــاص، حيــث يمكــن للأفــراد العاديــن، عــى ســبيل المثــال المشــغِلين وأصحــاب الممتلــكات 

المؤجــرة والمستشــفيات الخاصــة وغيرهــم، عمليــا مطالبــة المــرأة بموافقــة ولّي أمرهــا دون الخــوف مــن التعــرض للعقــاب، وذلــك 

رغــم ميــل الســلطات إلى الحــد مــن هــذه الممارســة، بحســب بعــض الشــهادات.48   

ولــن يبعــث هــذا الأمــر عــى الأمــل في مجتمــع المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، فلــم يتغــرّ الكثــر عــى أرض الواقــع، رغــم مــي 

أكــر مــن ســتة شــهور عــى إصــداره، لا بــل أن لــدى البعــض خشــية مــن أن يبقــى حــرا عــى ورق.

 

***

في العــام 2009 كانــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة وأســبابة وعواقبــه، الســيدة ياكــن إرتــورك قــد عــرّت عــن أســفها 

عــى أن »الضغــوط مــن أجــل التغيــر، وبالتحديــد في العقديــن الماضيــن، لم ينتــج عنهــا ســوى إصلاحــات متواضعــة إلا أنهــا رغــم 

ذلــك كان لهــا آثــارا هامــا عــى حقــوق المــرأة«.49 

ــوق الإنســان، وفي التفاعــل  ــح حق ــة في صال ــذ إصلاحــات جوهري ــة للنظــام في تنفي ــة الحقيقي ــع المعلقــن في الرغب ويشــكك جمي

باتجــاه تطبيــق فعــال لأحــكام اتفاقيــة ســيداو مــن خــال إلغــاء ولايــة الرجــل. في الواقــع إن الإصلاحــات التــي وعــد بهــا القــادة 

الســعوديون تتعــارض مجــددا مــع واقــع حالــة حقــوق الإنســان في البلــد. وطالمــا لم تعتمــد الســعودية نهجــا مبنيــا عــى حقــوق 

ــوق  ــن حق ــات ع ــا المدافع ــا فيه ــدني، بم ــع الم ــة في المجتم ــات الفاعل ــاركة كل الجه ــمح بمش ــا، ويس ــراف بعالميته ــان والاع الإنس

ــة النظــام.        ــة، وعــى انتهازي ــات السياســية والاقتصادي الإنســان، ســتبقى حقــوق المــرأة متوقفــة عــى التقلب

https://www.youtube.com/watch?v=kHNb0tpWsLo&feature=youtu.be :45 أنظر

http://www.an7a.com/305854 :)46 أنظر موقع »أنحاء« الإلكتروني، توجيه من وزارة التعّليم بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولّي الأمر عند تقديم الخدمات، 13 تموز/يوليو 2017 )بالعربية

47 شهادة دون الكشف عن هوية صاحبتها. 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/09/303429 :)48 أنظر هيومن رايتس ووتش، السعودية تحظر قواعد ولاية الأمر »غير الرسمية«، 9 أيار/مايو 2017 )بالعربية والإنجليزية

http://www2.ohchr. :)نيسان /أبريل 2009 )بالعربية A/HRC/11/6/Add.3، 14 49 أنظر تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ياكيد إرتوك، البعثة التي قامت بها إلى المملكة العربية السعودية، وثيقة للأمم المتحدة

org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.6.Add.3_ar.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=kHNb0tpWsLo&feature=youtu.be
http://www.an7a.com/305854/
https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/09/303429
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.6.Add.3_ar.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.6.Add.3_ar.pdf
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2. إطار قانوني يُجرمّ الدفاع عن حقوق الإنسان

إن الإطــار القانــوني القائــم في السّــعوديةّ ليــس في صالــح أنشــطة الحمــات الراميــة إلى تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان. وهــذا 

الوضــع يهــمّ بالــذّات الدّفــاع عــن حقــوق المــرأة وتعزيــز المســاواة بــن الجنســن، عــى النحــو المبــن أدنــاه، ذلــك أنّ احــرام الحقــوق 

ــة التجمّــع السّــلمي والحــقّ في ســبيل انتصــاف  ــة التعّبــر وحريّ ــات وحريّ ــة تكويــن الجمعيّ ــات الأساســيّة، عــى غــرار حريّ والحريّ

ــة بأحــكام غامضــة  ــة صريحــة مقترن ــن قمعي ــا قوان ــات تعرقله ــل إن ممارســة هــذه الحقــوق والحري ــون. ب ــه القان فعــال، لا يكفل

ــة لأولئــك المســؤولين عــن تطبيقهــا. حيــث تعتــر الســلطات أنّ تعزيــز حقــوق الإنســان يشــكّل  مفتوحــة عــى تفســرات تقديريّ

ــا. إضافــة إلى كــون هامــش المنــاورة للنســاء الناشــطات محــدودا ومقيــدا جــدّا،  ــى نشــاطا ارهابيّ تهديــدا عــى النّظــام العــام وحتّ

خاصّــة بســبب مفهــوم ولّي الأمــر.

 

1.2. إطار قانوني يقوم على قراءة تقييدية للشريعة واستخدام النّصوص القانونية لأغراض قمعيّة 

تزخــر القوانــن السّــعوديةّ بالمفاهيــم الفضفاضــة التــي تــرك للقضــاة مجــالا واســعا للتقديــر والتــي غالبــا مــا تســتخدم لتجريــم 

الأفــراد الذيــن يمارســون بســلمية حقهــم في حريــة التعبــر، وتكويــن الجمعيــات والتجمــع، في انتهــاك للمــواد 9 و10 و19 و20 مــن 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ولإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. وهــذا هــو الحــال بالنّســبة إلى 

الجرائــم التــي »تمــس بأمــن الدّولــة« أو »تــر بســمعة الدّولــة« والتــي لم تحــدّد فيهــا العنــاصر المكوّنــة للجريمــة. ويمنــع القانــون 

كذلــك »التعــدّي« عــى رمــوز الســلطة )ولي الأمــر( مــاّ يمنــع عمليّــا توجيــه أيّ نقــد للمســؤولين السياســيين، وخاصّــة لأفــراد العائلــة 

المالكــة التــي يمســك أفرادهــا نظريــا بجميــع المناصــب التنفيذيــة الهامّــة في الحكومــة، وكذلــك لرجــال الدّيــن الرسّــميين.

إضافــة إلى الغمــوض الــذي يُيّــز القوانــن السّــعوديةّ المكتوبــة، لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ جوهــر القانــون غــر مــدوّن بــل يقــوم عــى 

ــة الموجــودة في نصــوص مختلفــة  الشريعــة، والشريعــة مجموعــة مــن المعايــر والقواعــد الفقهيّــة والاجتماعيــة والثقافيّــة والعلائقيّ

ــة  ــم الشريع ــي محمــد. وتنُظّ ــوال المنســوبة إلى النب ــال والأق ــث والأفع ــن الأحادي ــف م ــي تتأل ــة الت ــرآن والســنّة النبويّ ــا الق أهمّه

ــزائي،  ــون الج ــون الأسرة والقان ــة في قان ــق خاص ــع. وتطبّ ــه في المجتم ــك معاملات ــلم، وكذل ــاة المس ــة لحي ــة والخاصّ ــب العامّ الجوان

إضافــة إلى غيرهــا. فالمحكمــة الجزائيّــة المتخصّصــة التــي أنشــئت بموجــب قانــون خــاص لمحاكمــة قضايــا الإرهــاب، تسَــتخدم هــي 

أيضــا الأحــكام غــر المدوّنــة للشّيعــة في تعليــل قراراتهــا. وعــى قاعــدة الشّيعــة كثــرا مــا توجّــه إلى المعارضــن تهــم يعُاقــب عليهــا 

بالإعــدام مثــل »الــردّة« و«الإلحــاد« و«إهانــة الدّيــن« و«الإســاءة إلى شــخصيّات دّينيّــة.« وتوظّــف تلــك التهّــم في الواقــع لتكميــم 

أفــواه المنتقديــن. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه في تشريــن الأول/أكتوبــر 2017 أمــر الملــك بإنشــاء »مجمــع خــادم الحرمــن الشريفــن 

الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود للحديــث النبــوي الشريــف« لــإشراف عــى تفســر الحديــث. ويأمــل البعــض في أن هــذه 

الآليــة الجديــدة ســتأخذ بعــن الاعتبــار معايــر حقــوق الإنســان الدوليــة في عملهــا.  

وهكــذا تــمّ اعتقــال الصحفــي والشــاعر حمــزة كاشــغري في 2012 بتهمــة »الــردّة« وذلــك إثــر سلســلة مــن التغريــدات نشرهــا كــا 

قــال لتحفيــز النقــاش بشــأن حقــوق الإنســان،50 وحــاول الفــرار إلى نيوزيلانــدا ولكــن بطلــب مــن الســلطات الســعودية تــمّ اعتراضــه 

خــال توقفــه في ماليزيــا وثــم سُــلمّ للســعودية. وكان معرضّــا لعقوبــة الإعــدام وقــد شــدّت قضيّتــه الــرّأي العــام السّــعودي وتجنّــدت 

العديــد مــن الشــخصياّت المثقّفــة لصالــح كاشــغري كــا كتبــت عنــه الكثــر مــن المنظـّـات الدوليّــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، 

فتــمّ الإفــراج عنــه في تشريــن الأول/أكتوبــر 2013 بعــد قضــاء 20 شــهرا في السّــجن.

وفي 2012 تــمّ اعتقــال المــدوّن والمثقّــف رائــف بــدوي ووجّهــت لــه في مرحلــة أولى تهمــة »الــردّة« مــاّ أثــار مخــاوف مــن أن يحكــم 

ــة بجــدّة بتهمــة »الإســاءة للدّيــن الإســامي« وحكمــت عليــه بالســجن عــرة  عليــه بالإعــدام. وفي 2014 أدانتــه المحكمــة الجزائيّ

ســنوات، والجلــد 1,000 جلــدة، وغرامــة ماليــة قدرهــا مليــون رِيــال ســعودي )قرابــة 226,000 يــورو(. كــا منــع مــن السّــفر لعــرة 

ســنوات ومــن التعبــر عــن رأيــه في العلــن مــدى حياتــه. وقــد أدّت التعّبئــة الدوليّــة للإفــراج عنــه إلى ردّة فعــل غاضبــة مــن قبــل 

الســلطات السّــعوديةّ التــي شــجبت التدخــل الخارجــي، مــاّ جعــل أيضــا الملــك يدعــو قضــاة المحكمــة العليــا إلى »تطبيــق الــرع 

50 هذه هي التغريدات الثلاث التي حوكم عليها:

- في يوم مولدك، لن أنحني لك، لن أقبل يديك، سأصافحك مصافحة الند للند، وابتسم لك كما تبتسم لي، وأتحدث معك كصديق فحسب.. ليس أكثر. 	

- في يوم مولدك أجدك في وجهي أينما اتجهت، سأقول أنني أحببت أشياءً فيك، وكرهت أشياء.. ولم أفهم الكثير من الأشياء الأخرى! 	

- في يوم مولدك سأقول أنني أحببت الثائر فيك، لطالما كان ملهما لي، وأنني لم أحب هالات القداسة، لن أصلي عليك.. 	
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دون تهــاون«، وهــو تصريــح نشرتــه الصّحافــة السّــعوديةّ في صفحاتهــا الأولى.51 بيــد أنّ التعّبئــة قــد تكــون ســاهمت في ألّ يتعــرضّ 

رائــف بــدوي حتـّـى اليــوم ســوى لــدورة جلــد واحــدة مــن أصــل 20 دورة تقــرر إجراؤهــا، نــال فيهــا 50 جلــدة يــوم 9 كانــون الثــاني/

يناير 2015. 

ــتنكر  ــده يس ــعودية وفي قصائ ــم في الس ــطيني يقي ــاعر فلس ــو ش ــاض، وه ــى أشرف فيّ ــدام ع ــم بالإع ــان/أبريل 2014 حُك في نيس

انتهــاكات حقــوق الإنســان في البلــد، بتهمــة »الــردّة،« ثــمّ في شــباط/فبراير 2016 خفّفــت المحكمــة الحكــم إلى السّــجن ثمــاني ســنوات 

مــع 800 جلــدة، وأمرتــه المحكمــة أيضــا بــأن يعلــن توبتــه.52    

ــوزارة الدفــاع الســعودية، تســاءل مؤخــرا  ــع ل ــة« التاب ــد »مركــز الحــرب الفكري ــة، وبالتحدي ــات الدول ــك فــإن بعــض هيئ ومــع ذل

حــول التفســر الــذي بنــاء عليــه يســتنكر الإســام الإلحــاد والــردّة، كاشــفا عــن نقــاش مســتمر بــن الهيئــات الحكوميــة حــول هــذه 

القضيــة.53 وفي أعقــاب هــذا التصريــح الصــادر عــن مركــز الحــرب الفكريــة، طالــب عــدد مــن مســتخدمي تويــر بإطــاق سراح رائــف 

بــدوي وأشرف فيــاض.

إضافــة إلى أولئــك الذيــن وجهــت إليهــم تهــم »الــردّة« و«التجديــف« و«إهانــة الديــن« و«إهانــة الشــخصيّات الدّينيّــة،« عديــدون 

هــم المعارضــون الذيــن تمّــت إدانتهــم لتهــم غــر واضحــة وفضفاضــة، عــى غــرار عبــد العزيــز الشــبيلي الــذي وجّهــت لــه تهمــة 

»التحريــض عــى مخالفــة النظــام العام...عــن طريــق الدعــوة إلى التظاهــر،« والدّكتــور محمّــد القحطــاني )»إحــداث الفرقــة«( وعمــر 

ــة  السّــعيد )»الإســاءة إلى مــن هــم في السّــلطة«( ومحمّــد البجــادي )»تعكــر صفــو النّظــام العــامّ«(، وجميعهــم أعضــاء في جمعيّ

الحقــوق المدنيّــة والسياســيّة في السّــعوديةّ )حســم(،54 وقــد تضــاف إلى الأمثلــة الســابقة قوانــن مخصّصــة تمليهــا الظروف السياســيّة، 

فمثــا يمنــع صراحــة انتقــاد الحــرب في اليمــن، تمامــا كــا تــم منــع التعبــر عــن التعاطــف مــع قطــر منــذ مطلــع تموز/يوليــو 2017، 

أو مجــردّ التســاؤل عــن سياســة حصــار هــذا البلــد أو حتــى اســتقبال بــث قنــاة الجزيــرة القطريــة في فنــادق الســعودية.55 

1.1.2. النظام الأساسي للحكم: »الدّولة تحمي حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلاميّة.«

يوجــد في السّــعوديةّ منــذ 1992 نظــام أســاسّي للحكــم56 وينــصّ عــى أنّ »دســتورها ]أي الســعودية[ كتــاب اللــه تعــالى وســنة رســوله 

صــى اللــه عليــه وســلم«.57 ويكــرسّ هــذا النظــام الأســاسي احــرام حقــوق الإنســان لكــن مــع تحديــد أن القانــون يخضــع لقواعــد 

ــوق  ــة لحق ــدات الدولي ــاك للمعاه ــامية.«58 في انته ــة الإس ــق الشريع ــان، وف ــوق الإنس ــة حق ــي الدول ــاميّة: »تحم ــة الإس الشريع

الإنســان التــي صدّقــت عليهــا الســعودية. 

ــد أنّ الشريعــة تأمــر بطاعــة ولي الأمــر، وهــذا  ــة الرســميّة في البل ــات الدّينيّ ــادرة عــن الهيئ ــراءة النّصــوص الصّ ــا ق ــنّ لن ــا تبُ بين

الأمــر مذكــور أيضــا في النّظــام الأســاسي للحكــم الــذي ينــصّ عــى أنّ: »الأسرة، هــي نــواة المجتمــع الســعودي، ويُــربّ أفرادهــا عــى 

ــذه،   وحــب  ــر، واحــرام النظــام وتنفي ــه، ولرســوله، ولأولي الأم ــة لل ــولاء والطاع ــن ال ــه م ــا تقتضي ــدة الإســامية، وم أســاس العقي

ــن  ــر الواضحــة، م ــالم غ ــة، ذات المع ــة الشريع ــة اســتخدام مدوّن ــرك طريق ــك ت ــد.«59 وبذل ــه وبتاريخــه المجي ــزاز ب الوطــن والاعت

قبــل الســلطات الدّينيّــة والسياســيّة في البلــد مفتوحــة أمــام كافّــة ضروب الممارســات المخالفــة للمعايــر الدوليّــة لحقــوق الإنســان 

وتســمح أيضــا بإســكات أيّ صــوت معــارض.

وفضــا عــن ذلــك، تنــصّ المــادّة 12 مــن النّظــام الأســاسي للحكــم عــى: »تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واجــب، وتمنــع الدولــة كل مــا 

يــؤدي للفرقــة والفتنــة والانقســام.« كــا تنــصّ المــادّة 39 عــى: »تلتــزم وســائل الإعــام والنــر وجميــع وســائل التعبــر بالكلمــة 

/http://www.al-madina.com/article/369374 :)51 أنظر »المدينة«، خادم الحرمين للقضاة: اهتموا بالمواطنين وطبقوا أحكام الشرع دون تهاون، 25 آذار/مارس 2015 )بالعربية

52 لقراءة بعض أشعار أشرف فيّاض التي استخدمت ضدّه أنظر ترجمتها بالانجليزيةّ: http://monakareem.blogspot.fr/2015/11/ashraf-fayadhs-disputed-poems-in.html?spref=tw بي بي سي عربي، السعودية تخفف حكم الإعدام على الشاعر 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160202_saudi_fayadh_sentence :2016 أشرف فياض إلى السجن 8 أعوام، 2 شباط/فبراير

https://twitter.com/fekerksa/status/936682647010586625 :)53 أنظر حساب تويتر »مركز الحرب الفكرية« )بالعربية

54 أنظر القائمة الكاملة للمعارضين الذين تّمت إدانتهم مع عرض وجيز للتهّم الموجّهة إليهم في التقّرير السنوي 2016 للمنظمّة السّعوديةّ »القسط«، التي يديرها سعوديوّن في المنفى، »حقوق الإنسان في السّعوديةّ للعام 2016 التقّرير السّنوي« )بالعربية 

https://alqst.org/hr2016 :)والإنجليزية

55 أنظر صحيفة »عكاظ« اليوميّة السعودية، »الشّورى« يطالب هيئة الرقّابة والتحّقيق بتطوير أدائها وبرامجها لتعزيز الشفافيّة والمحاسبة، 11 تموز/يوليو 2017 )بالعربية(:  http://www.okaz.com.sa/article/1558061/محليات/تعرف-على-عقوبات-

المتعاطفين-مع-قطر

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sa/sa016en.pdf :)بالإنجليزية( ترجمة غير رسمية للنص pdf.النظام الأساسي للحكم/http://www.chs.gov.sa/Ar/Council/NationalDecisions :)56 للاطلاع على نصّ النّظام الأساسي للحكم )بالعربية

57 نفس المرجع، المادة 1.

58 نفس المرجع، المادة 26.

59 نفس المرجع، المادة 9.

http://www.al-madina.com/article/369374/
http://www.al-madina.com/article/369374/
http://monakareem.blogspot.fr/2015/11/ashraf-fayadhs-disputed-poems-in.html?spref=tw
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الطيّبــة، وبأنظمــة الدولــة، وتسُــهم في تثقيــف الأمــة ودعــم وحدتهــا، ويُحظــر مــا يــؤدي إلى الفتنــة أو الانقســام، أو يمــس بأمــن 

الدولــة وعلاقاتهــا العامــة، أو يــيء إلى كرامــة الإنســان وحقوقــه، وتبــن الأنظمــة كيفيّــة ذلــك.«60 

ــاد تجــاه أيّ خطــاب يتجــاوز الخــط الرســمي، فــا مــكان في السّــعوديةّ لا  ــاب التّســامح في الب تعكــس هــذه الأحــكام مــدى غي

ــوع الأصــوات.  ــة ولا لتن للتعددي

ــة التعبــر أو حريــة إنشــاء  مــن ناحيــة أخــرى لا يذكــر النّظــام الأســاسي للحكــم دور وحقــوق المجتمــع المــدني، ولا الحــق في حري

الجمعيــات.61 وأخــرا تنــصّ المــادّة 48 عــى: »تطبــق المحاكــم عــى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام الشريعــة الإســامية، وفقــاً لمــا 

دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة.«

2.1.2.  مفهوم »ولّي الأمر«: حظر أيّ تحدٍ للسلطة وسيادة النّظام الأبويّ 

في التصــوّر الســعودي للشريعــة يحتــلّ مفهــوم ولّي الأمــر مركــزا محوريّــا في المنظومــة القانونيّــة. وولّي الأمــر هــو مصطلــح ينطبــق 

ــه، والــزوّج هــو ولّي أمــر  عــى صاحــب سّــلطة داخــل العائلــة وكذلــك عــى صاحــب سّــلطة سياســيّة، فــالأب هــو ولّي أمــر أطفال

زوجتــه أو زوجاتــه، والملــك هــو ولّي أمــر رعيّتــه. 

ــة(، خــال  ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر )الشرطــة الدّينيّ ــر عــام أحــد أقســام62 هيئ ــنّ الشــيخ حســن التميمــي، مدي ب

ــان/أبريل 2016 أنّ:63  ــد في نيس ــري« عُق ــن الفك ــول »الأم ــى ح ملتق

- حرمّ الإسلام الخروج على ولاة الأمر، ناهيا عن سب الحكام أو الخوض في أعراضهم أو النيل منهم.

- حرمّ الإسلام عصيان ولاة الأمر والخروج عليهم.

- لا يجوز الخروج على الحكّام وإن ارتكبوا الكبائر. 

- حذّر الإسلام من التخاذل والتأخر في الاستجابة لولي الأمر.

- طاعة الله ورسوله وولي الأمر تكشف حقيقة الإيمان بالله.

ــة، وبمــا أن واجــب  هــذا الموضــوع يتكــرّر طرحــه ويتطــرقّ إليــه كذلــك الوعّــاظ، ولكــنّ الأمــر لا يقتــر عــى الاعتبــارات الأخلاقيّ

طاعــة السّــلطة تــررّه الشريعــة فهــو يكتســب قــوّة القانــون. ويــري ذلــك حتـّـى لــدى المحكمــة الجزائيّــة المتخصّصــة، فقــد شــملت 

لائحــة الاتهــام ضــدّ المدافــع عــن حقــوق الإنســان، وليــد أبــو الخــر، الــذي كان يديــر مرصــد حقــوق الإنســان في السّــعوديةّ، تهمــة 

ــو  ــك في حزيران/يوني ــا بتهمــة أخــرى، وذل ــك بالســجن 15 عام ــه بعــد ذل ــمّ الحكــم علي ــى وإن ت ــر«، حتّ »الخــروج عــى ولّي الأم

ــة مريــم العتيبــي في نيســان/أبريل 2017 بســبب »عقوقهــا« لــولّي أمرهــا )والدهــا(.65  64.2014 كــا تــمّ اعتقــال الناشّــطة الحقوقيّ

وعــى غــرار العديــد مــن القوانــن السّــعوديةّ يبــدو هــذا المفهــوم غامضــا وفضفاضــا تــاركا للقضــاة مجــالا واســعا للتفّســر ومــرّرا 

لتجريــم التعّبــر المــروع عــن آراء معارضــة. ولــن كانــت المكانــة المركزيّــة لــولي الأمــر تســاهم في قمــع كافّــة الأصــوات المنتقــدة 

فالأمــر يكــون مضاعفــا بالنّســبة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان لكونهــن نســاء. إذ يتعرضّــن للملاحقــات لأنهــنّ خرجــن عــن ولّي 

أمرهــنّ في الدّائــرة الأسريّــة، والحاكــم في الدّائــرة السياســيّة.

رغــم أن ولايــة الرجــل عــى المــرأة غــر منصــوص عليهــا قانونــا، إلا أنهــا مطبّقــة عــى نطــاق واســع مــن قبــل الســلطات وتقيّد بشــكل 

خطــر ممارســة المــرأة لحقوقهــا المكفولــة بموجــب اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، وبالتحديــد 

ــة  ــة أبوي ــا المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية. ويســاهم هــذا المفهــوم في شــيوع أيديولوجي ــة والقضاي ــة القانوني ــق بالأهلي ــا يتعل في

صارمــة واســتمرار المعايــر الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد التمييزيــة نحــو المــرأة، وهــو مــا يقــوّض بشــدّة إدراكهــن لحقوقهــن 

الأساســية.

60 نفس المرجع، المادة 39.

61 أقصى ما تنص عليه المادة 27 هو أن الدولة »تشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.«

62 المدير العام للشؤون الميدانية للرئاسة العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

http://www.alriyadh.com/1147585 :)63 أنظر صحيفة »الرياض« اليوميّة السعوديةّ، أعضاء في الهيئة: الخروج على ولاة الأمر سبب نحو التطرفّ، 17 نيسان/أبريل 2016 )بالعربية

64 أنظر بيان المرصد، السّعوديةّ: الأمم المتحدة تعتبر احتجاز وليد أبو الخير وثمانية آخرين من المدافعين على حقوق الإنسان تعسّفا وتدعو إلى إطلاق سراحهم الفوريّ وغير المشروط وإلى تعويضهم، 2 كانو الأول/ديسمبر 2015.

65 لمزيد من التفاصيل، أنظر القسم 1.4 أدناه. 

http://www.alriyadh.com/1147585
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3.1.2.  الفتاوى والنّصوص الأخرى الصّادرة عن هيئة كبار العلماء 
تشــكّل الفتــاوى الصّــادرة عــن هيئــة كبــار العلــاء، وهــي الهيئــة الدينيــة الرســمية العليــا في البلــد، وتتألـّـف مــن 19 عضــوا يعيّنــون 

بمرســوم ملــيّ ويرأســها مفتــي الدّيــار السّــعوديةّ، مصــدرا مــن مصــادر التّشريــع السّــعودي وبنــاء عــى ذلــك بإمكانهــا أن تعتمــد 

لإقامــة الدّعــوى الجزائيّــة. وبمــا أنّ النّظــام القضــائي السّــعودي يعتمــد عــى الشريعــة، فــإنّ لهــذه الهيئــة في الواقــع صلاحيّــة دينيّــة 

وقانونيــة ويمكــن لنصوصهــا التمتــع بقــوّة القانــون. 

ــة،  نــرت هيئــة كبــار العلــاء بيانــا66 في 6 آذار/مــارس 2011 في خضــمّ غليــان العــالم العــربي وفي ســياق الثــورة التوّنســيّة والمصريّ

جــاء فيــه عــى وجــه الخصــوص: 

- يُنع نشر بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها. 

- المملكة لا تسمح ولن تسمح للأفكار القادمة من الغرب ومن الشرق بالمساس بهويتّها الإسلاميّة.

- يُنع التظّاهر.

- لقد أنعم الله على سكّان هذه البلاد بنعمة باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة.67  

وهــذه ليســت بالاعتبــارات الدّينيّــة، فهــذا النــصّ لــه قــوّة القانــون كــا بــنّ الحكــم الصّــادر في 8 حزيران/يونيــو 2016 عــن المحكمــة 

ــاء مــن خــال نشــاطه عــى مواقــع التوّاصــل  ــار العل ــة كب ــان هيئ ــه بي ــز الشــبيلي لمخالفت ــد العزي ــة المتخصّصــة ضــدّ عب الجزائيّ

ــة  ــة الجزائيّ ــن المحكم ــادر ع ــم الصّ ــد الحك ــا اعتمَ ــيّة في الســعوديةّ.68 ك ــة والسياس ــوق المدنيّ ــة الحق ــي وضمــن جمعيّ الاجتماع

المتخصّصــة ضــدّ عبــد العزيــز الشــبيلي نصّــا آخــر لهيئــة كبــار العلــاء تقــول فيــه: »الدّيــن الإســاميّ أمــر بالاجتــاع وقــد قــى اللــه 

ســبحانه وتعــالى بذلــك في كتابــه ومنــع التفرقــة والتشــتّت أحزابــا...«. واســتندت المحكمــة أيضــا عــى نــصّ لمحمّــد عبــد الوهــاب 

صاحــب المذهــب الدّينــي الــذي تتبعــه السّــعوديةّ وكذلــك عــى نــصّ »شــيخ الإســام« إبــن تيميّــة، وهــو فقيــه مــن القــرن الثالــث 

عــر.

كــا يُكــن أن يمثـّـل توجيــه النّقــد لهيئــة كبــار العلــاء تهمــة أمــام المحكمــة الجزائيّــة المتخصّصــة عــى غــرار الحكــم الصّــادر ضــدّ 

عبــد العزيــز الشــبيلي. وفي لائحــة الاتهــام الموجّهــة إلى المحامــي وليــد أبــو الخــر ذهبــت المحكمــة إلى أبعــد مــن ذلــك: »مــا اقترفــه 

المتهــمّ في محاولتــه إحــداث الفتنــة وتزويــر الأحــداث باســتهداف أوليــاء الأمــر والمؤسّســات الحكوميّــة الدّينيّــة والقضائيّــة والأمنيّــة 

ــة  ــة الجزائيّ ــت المحكم ــا قض ــح«. ك ــرق واض ــة خ ــة وحال ــام خديع ــا أم ــكّ في كونن ــالا للش ــرك مج ــاّ لا ي ــة م ــة ]...[ الأئمّ وإهان

ــر  ــن الرســائل عــى توي ــدّة 5 ســنوات بســبب سلســلة م ــي عــاء برنجــي لم ــارس 2016 بســجن الصحف المتخصّصــة في 24 آذار/م

داعمــة لحقــوق الإنســان، وكذلــك بتهمــة »إهانــة الحــكّام« و«الاســتهزاء مــن الشــخصيّات الدّينيّــة«.69 

نلاحــظ إذا أنّ مجــردّ انتقــاد أعضــاء مــن هيئــة كبــار العلــاء، أو حتــى مجــرد أئمـّـة رســمييّن، يمكــن أن يمثـّـل تهمــة توجّههــا المحكمــة 

الجزائيّــة المتخصصــة ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان.

4.1.2. إساءة استخدام القوانين الرامية إلى مكافحة الجريمة

تــمّ مؤخّــرا إصــدار العديــد مــن القوانــن الجزائيّــة بيــد أنّ هــذا الجهــد الراّمــي إلى تدويــن القانــون للأســف يســاء اســتخدامه عمــدا 

كأداة للقمــع الســياسي. فكافّــة القوانــن الــواردة أدنــاه، كغيرهــا مــن القوانــن الســعوديةّ، تحتــوي عــى مصطلحــات غامضــة وغــر 

معرفّــة تاركــة للقــاضي مجــالا واســعا للتفّســر يمَكّنــه مــن تجريــم التعّبــر الشّعــي عــن الآراء المخالفــة. في انتهــاك للمــواد 9 و10 

و19 و20 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ولإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية )السيبرانية( 

يتعلـّـق قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة )نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة(، المــؤرّخ في 26 آذار/مــارس 70،2007   بالأفعــال ذات 

66 هو بيان وليس بفتوى، ورغم ذلك تمّ الاستشهاد به من قبل المحكمة الجزائيّة المتخصّصة في أحد أحكامها.

http://www.alriyadh.com/611507 :)67 أنظر صحيفة »الرياض« اليومية السعودية، هيئة كبار العلماء: الإصلاح لا يكون بالمظاهرات والأساليب التي تثير الفتن وتفرقّ الجماعة، 7 آذار/مارس 2011 )بالعربية

68 حكم على عبد العزيز الشبيلي بالسّجن لمدّة 8 أعوام بسبب نشاطه على مواقع التوّاصل الاجتماعي وفي إطار جمعيّة الحقوق المدنيّة والسياسيّة في السعوديةّ، أنظر أعلاه.

https://www.salon.com/2016/03/25/u_s_ally_ :)69 أنظر الموقع الإلكتروني الأمريكي »صالون«، السّعوديةّ حليف الولايات المتحدة تحكم على صحفي بالسجن 5 أعوام لتغريدات مدافعة عن ناشطات حقوقيات، 25 آذار/مارس  2016 )بالإنجليزية

/saudi_arabia_sentences_journalist_to_5_years_in_prison_for_tweets_defending_womens_rights_human_rights

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=217&VersionID=232#M22681 :)70 أنظر الموقع الإلكتروني لهيئة الخبراء لمجلس الوزراء )بالعربية

http://www.alriyadh.com/611507
https://www.salon.com/2016/03/25/u_s_ally_saudi_arabia_sentences_journalist_to_5_years_in_prison_for_tweets_defending_womens_rights_human_rights/
https://www.salon.com/2016/03/25/u_s_ally_saudi_arabia_sentences_journalist_to_5_years_in_prison_for_tweets_defending_womens_rights_human_rights/
https://www.salon.com/2016/03/25/u_s_ally_saudi_arabia_sentences_journalist_to_5_years_in_prison_for_tweets_defending_womens_rights_human_rights/
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العلاقــة بقرصنــة الحواســيب. لكنّــه يهــدف أيضــا إلى »حفــظ المصلحــة العامّــة، والأخــاق والآداب العامّــة« )المــادّة 2(.

 

ويعاقــب القانــون بالسّــجن لمــدّة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات وغرامــة لا تزيــد عــى ثلاثــة ملايــن رِيــال كلّ مــن ارتكــب أفعــالا عــر 

الشــبكة المعلوماتيّــة ذات علاقــة بالأنشــطة الإباحيّــة أو الحــثّ عــى الإتجــار بالبــر أو الإتجــار بالمخــدّرات وكذلــك »إنتــاج مــا مــن 

شــأنه المســاس بالنّظــام العــام، أو القيــم الدّينيّــة، أو الآداب العامّــة، أو حرمــة الحيــاة الخاصّــة، أو إعــداده، أو إرســاله، أو تخزينــه عــن 

طريــق الشــبكة المعلوماتيّــة، أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي.« )المــادّة 6، الفقــرة 1(. تــم تعديــل هــذا القانــون في أيار/مايــو 201571 

ــعوديةّ  ــة السّ ــل حســب الصّحاف لتوســيع مجــال تطبيقــه ليشــمل شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي بشــكل خــاص. يســتهدف التعّدي

»شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي مثــل تويــر التــي تســمح بالحســابات التــي تحــثّ عــى الزنــا والمثليّــة الجنســيّة والإلحــاد«.72 

تختصّ المحكمة الجزائيّة المتخصّصة في النّظر في الجرائم الواقعة تحت طائلة هذا القانون.73 

قانون المطبوعات والنّشر74 

ينــصّ نظــام المطبوعــات والنّــر )أي كافـّـة المطبوعــات مثــل الكتــب والصّحافــة والنّــر( المــؤرّخ في 29 تشريــن الثاني/نوفمــر 200075 

عــى مــا يــي: 

- »ألّ تخالف أحكام الشريعة الإسلاميّة« )المادّة 9، الفقرة 1(

- »ألاّ تفــي إلى مــا يخــلّ بأمــن البــاد، أو نظامهــا العــام، أو مــا يخــدم مصالــح أجنبيّــة تتعــارض مــع المصلحــة الوطنيّــة.« 

)المــادّة 9، الفقــرة 2(

- »ألاّ تؤدي إلى إثارة النّعرات وبثّ الفرقة بين المواطنين.« )المادّة 9، الفقرة 3(

- »تجــاز المطبوعــات الخارجيــة، إذا خلــت مــن كل مــا يــيء إلى الإســام، أو نظــام الحكــم، أو يــر بالمصلحــة العليــا 

ــافي الأخــاق« )المــادّة 18(.  ــة، أو يخــدش الآداب العامــة وين للدول

يــري مفعــول هــذا القانــون أيضــا عــى مــا ينــر عــى منصــات التوّاصــل الاجتماعــي، ففــي تشريــن الأول/أكتوبــر 2016 أدانــت 

ــارة  ــرّأي العــام وإث ــا ســعوديا بتهمــة اســتخدام تويــر »للتطّــاول عــى ولاة الأمــر وتأليــب ال ــة المتخصّصــة مواطن المحكمــة الجزائيّ

الفتنــة ]...[ بالتهجّــم عــى قــرارات هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«.76 وفي كانــون الأول/ديســمبر 2016 أدانــت المحكمــة 

ــا   ــم فيه ــاسي للحك ــام الأس ــة والنّظ ــاءة للدّول ــر والإس ــى ولاة الأم ــاول ع ــة »التطّ ــا بتهُم ــورا جامعيّ ــة بروفيس ــة المتخصّص الجزائيّ

ــار العلــاء.«77  والتشّــكيك في الســنّة ]...[ وكب

كثــرة هــي الأمثلــة عــى أحــكام أصدرتهــا المحكمــة الجزائيّــة المتخصّصــة بســبب تغريــدات تعتــر »ماسّــة بالنّظــام العــام« )غرامــة 

تضاهــي 25,000 يــورو في آذار/مــارس 2017(78 أو »للدّعــوة إلى نظــام دســتوري« )4 ســنوات ســجن في ديســمبر 2015(79 أو الدّعــوة 

للتظّاهــر عــر تويــر )السّــجن لمــدّة 5 ســنوات، في ديســمبر 2015(80 أو »لنــر الفــوضى« )12 ســنة ســجنا في آذار/مــارس 2017(.81 

مشروع قانون لحظر التحريض على الكراهية الدينية 

لوقت طويل وجهت دعوات من داخل السعودية ومن الخارج للسلطات السعودية لمكافحة التحريض الطائفي والديني

https://boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ea500275-1ea9-4030-afb8-df486e78e1cc.pdf :)71 نفس المرجع )بالعربية

http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/06/02/ :( اليوميّة السّعوديةّ بالانجليزيةّ، 2 حزيران/يونيو 2014. نشر النصّ )بالإنجليزية( على موقع قناة »العربية« الإخبارية السعوديةSaudi Gazette( »72 أنظر صحيفة »سعودي غازيت

Saudi-Arabia-amending-laws-to-monitor-social-media.html

http://library.nauss.edu.sa/ :)73 أنظر رسالة ماجستير لنايف سعد محمّد الطالبي الغامدي، المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، دراسة تأصيليّة مقارنة تطبيقيّة؛ 27 أبريل/نيسان 2014، جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة، الرّياض، ص. 48 )59( )بالعربية

pdf.المحكمة-الجزائية-المتخصصة/www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06 :)رابط بديل )بالعربية cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22450

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8491  :ّ74 نصّ القانون متوفرّ بالعربيّة والإنجليزية على موقع المنظمّة العالميّة للملكيّة الفكرية

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails. :النسخة الإنجليزية https://www.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=14&VersionID=22  :)75 أنظر الموقع الإلكتروني لهيئة الخبراء لمجلس الوزراء )بالعربية

aspx?lang=en&SystemID=14&VersionID=22

www.okaz.com.sa/article/1517356 :)76 أنظر صحيفة »عكاظ« اليوميّة السعودية، إعلاميون يثيرون النعرات الطائفية والقبلية في مواقع التواصل، 27 كانو الأول/ديسمبر 2016 )بالعربية

77 نفس المرجع.

http://www.alriyadh.com/1578423  :)78 أنظر صحيفة »الرياض« اليومية السعودية، الحكم على »مواطن« بغرامة 100 ألف ريال وإغلاق حسابه في تويتر، 16 آذار/مارس 2017 )بالعربية

http://www.alriyadh.com/1111997 :)79 أنظر صحيفة »الرّياض« اليومية السعودية، السّجن أربع سنوات بحقّ »كاتب صحفي« أدين بإثارة الفتنة، 21 كانون الأول/ديسمبر 2015 )بالعربية

 http://www.alriyadh.com/1111065 :)80 أنظر صحيفة »الرّياض« اليومية السعودية، السّجن خمس سنوات لمواطن دعا لمظاهرات من خلال »تويتر«، 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 )بالعربية

http://www.alriyadh.com/1576282 :)81 أنظر صحيفة »الرّياض« اليومية السعودية، السجن 12 سنة لمواطن أخل بالأمن وأشاع الفوضى، 8 آذار/مارس 2017 )بالعربية

https://boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ea500275-1ea9-4030-afb8-df486e78e1cc.pdf
http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/06/02/Saudi-Arabia-amending-laws-to-monitor-social-media.html
http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/06/02/Saudi-Arabia-amending-laws-to-monitor-social-media.html
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22450
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22450
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8491
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=en&SystemID=14&VersionID=22
https://www.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=14&VersionID=22
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=en&SystemID=14&VersionID=22
http://www.okaz.com.sa/article/1517356
http://www.alriyadh.com/1578423
http://www.alriyadh.com/1111997
http://www.alriyadh.com/1111065
http://www.alriyadh.com/1576282
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والعرقــي عــى وجــه الخصــوص، ولذلــك تــمّ تقديــم نــصّ قانــوني في هــذا القضيــة إلى مجلــس الشّــورى.82  للنــصّ في نســخة نيســان/

أبريــل 2017 كــا تناقلتــه الصّحافــة السّــعودية83ّ  أربعــة أهــداف:

ــه في  ــز بــن أفــراد المجتمــع وفئات ــة النســيج الاجتماعــي مــن مخاطــر التميي ــة: »حماي -1 بشــأن مكافحــة التحريــض عــى الكراهي

ــية.« ــة أو سياس ــات فكري ــة أو لتصنيف ــة أو طائفي ــة أو مذهبي ــة أو مناطقي ــة أو قبلي ــباب عرقي ــات لأس ــوق والواجب الحق

-2 بشأن مكافحة التطرفّ: »مواجهة نزعات التطرف والإرهاب« و«تعزيز قيم الدين الإسلامي ومناهضة التطرف.« 

-3 بشــأن حمايــة أماكــن أداء الشــعائر الدينيــة ومنــع الاعتــداء عليهــا: »منــع الاعتــداء عــى أماكــن أداء الشــعائر الدينيــة أو الإســاءة 

إلى المقدســات المرعيــة أو النيــل مــن الرمــوز التاريخيــة المشُــكّلة للهويــة الحضاريــة.«

ــة: »وقايــة الدولــة ضــد مــا يحيــط بهــا مــن مخططــات وتحديــات ومســاع لتأجيــج الفــن  -4 بشــأن الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيّ

والانقســامات« و«الحفــاظ عــى الأمــن الوطنــي في ظــل الأوضــاع السياســية الراهنــة.«

ــة  ــن يقتــر عــى الحــدّ مــن التحريــض عــى الكراهي ــه ل ــذ فإن ــز التنّفي ــدلّ النّقطــة الأخــرة عــى أنّ القانــون إذا مــا دخــل حيّ ت

ــر. ــة التعب ــه ســيجرمّ أيضــا الممارســة المشروعــة والســلمية لحري ــة، ولكن الدّينيّ

 

قانون مكافحة الإرهاب 

ــخ  ــم 63 بتاري ــوزراء رق ــس ال ــه(84  بمقتــى مرســوم مجل ــون مكافحــة الإرهــاب )نظــام مكافحــة الإرهــاب وتمويل ــاد قان ــمّ اعت ت

13/2/1435 هجــري )16 كانــو الأول/ديســمبر 2013(، ودخــل حيّــز التنّفيــذ يــوم 3 كانــون الثاني/ينايــر 2014. ثــم عــدّل في 1 تشريــن 

الثاني/نوفمــر 2017، لكنــه لم يســتجب للانتقــادات التــي عــرّت عنهــا آليــات حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، وبالتحديــد 

فيــا يتعلــق بتعريــف الإرهــاب. وبالفعــل يضيــف القانــون الجديــد تعريفــا للأفعــال التــي تعتــر إرهابــا بنــاء عــى مفاهيــم غامضــة 

وعامــة وغــر واضحــة، مــا يســمح للســلطات في الاســتمرار في اتهــام وإدانــة أي أصــوات معارضــة لأفعــال محميــة بموجــب القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحــق في العبــر عــن الــرأي حــول حقــوق الإنســان، والاحتجــاج الســلمي، أو إنشــاء جمعيــة. 85    

وينصّ القانون أيضا على تولي »المحكمة الجزائيّة المتخصّصة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام«  )المادّة 8(.

ولا تضيـّـق أحــكام 2017 الجديــدة تعريــف الإرهــاب ليقتــر عــى الأعــال العنيفــة، فــكل الأفعــال التــي ترتكــب بهــدف »الإخــال 

ــة للخطــر«، يمكــن أن تنــدرج أيضــا  ــة«، أو »تعريــض وحدتهــا الوطني بالنظــام العــام«، أو »زعزعــة أمــن المجتمــع واســتقرار الدول

ضمــن نطــاق قانــون مكافحــة الإرهــاب. وهــذه المخالفــات غامضــة جــدا وتــم اســتخدامها بالفعــل في تجريــم نشــطاء حقوقيــن. 

وأيضــا يصنــف عــدد مــن الأفعــال غــر العنفيــة عــى أنــه أعــال إرهابيــة، كانتقــاد الملــك أو أمــر أو محاولــة ثنــي الســلطات عــن 

اتخــاذ قــرار مــا.  

وقــد أثــار المقــرّر الخــاصّ للأمــم المتحــدة المعنــيّ بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريـّـات الأساســيّة مســألة التعّريــف الفضفاض 

جــدّا لجرائــم الإرهــاب، واســتخدام هــذا القانــون لقمــع الأصــوات المعارضــة في ســياق مكافحــة الإرهــاب خــال زيارتــه في أيار/مايــو 

:2017

 

ــق  ــا يتعلّ ــات في ــاوف والتوّصي ــات والمخ ــض الملاحظ ــاصّ إدراج بع ــرّر الخ ــودّ المق ــة، ي ــوّرات الإيجابيّ ــن التط ــد م ــم العدي »رغ

بالتعّريــف الفضفــاض جــدّا وغــر المقبــول للإرهــاب، واســتخدام قانــون مكافحــة الإرهــاب لســنة 2014 وغــره مــن الأحــكام الأخــرى 

الخاصّــة بالأمــن الوطنــي ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والكتـّـاب والمدوّنــن والصحفيّــن وغيرهــم مــن النّاقديــن الســلميّين«. 

82 هو الهيئة الاستشارية الرسّمية في السّعوديةّ، ولا يمكن لها تقديم قوانين أو اعتمادها لأنّ هذه السّلطة خاصّة بالملك؛ تقتصر سلطة مجلس الشّورى على رفع مقترحات قوانين للملك. يتألفّ مجلس الشّورى من 150 عضوا يعينّهم جميعا الملك لفترة أربع 

سنوات، وهي تمثلّ الهيئة التشّريعية الوحيدة في البلاد.

/http://makkahnewspaper.com/article/597817 :2017 83 أنظر صحيفة »مكة« اليوميّة السّعوديةّ، الشّورى يحيل قانون مكافحة بثّ الكراهية للدّراسة، 25 آذار/مارس

http://www.assakina.com/news/news2/37418.html  :)84 أنظر موقع »السكينة« الإلكتروني السعودي، نص نظام جرائم الإرهاب في السعودية، 4 شباط/فبراير 2014 )بالعربية

85 أنظر القسط، انتقاد الملك وولي العهد »جريمة إرهابية«، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 )بالعربية والإنجليزية(:https://alqst.org/ نظام-الإرهاب-توسع-غير-مبرر-في-التجريم

http://makkahnewspaper.com/article/597817/
http://makkahnewspaper.com/article/597817/
http://www.assakina.com/news/news2/37418.html
https://alqst.org/%20نظام-الإرهاب-توسع-غير-مبرر-في-التجريم
https://alqst.org/%20نظام-الإرهاب-توسع-غير-مبرر-في-التجريم
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ــة أو سياســية أو  ــد بالعنــف التــي ترتكــب بدوافــع ديني »ينبغــي أن يقتــر أي تعريــف للإرهــاب عــى أعــال العنــف أو التهدي

أيديولوجيــة، والتــي تهــدف إلى وضــع الجمهــور أو قســم مــن الجمهــور في حالــة مــن الخــوف، أو إرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة 

عــى اتخــاذ إجــراء مــا أو الامتنــاع عــن اتخــاذه.« وخلافــا للمعايــر الأساســية الدوليــة لحقــوق الإنســان، تنــص المــادة 1 مــن نظــام 

عــام 2014 عــى تجريــم طائفــة واســعة مــن أعــال التعبــر الســلمي، التــي تــرى الســلطات أنهــا تعــرِّض الوحــدة الوطنيــة للخطــر 

أو تقــوض ســمعة الدولــة أو مكانتهــا.«86 

***

2.2. المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، أداة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان

جــاء إنشــاء المحكمــة الجزائيّــة المتخصّصــة في إطــار مكافحــة الإرهــاب خاصّــة في أعقــاب سلســلة الهجــات التــي ضربــت الســعودية 

ســنة 2003. ففــي نيســان/أبريل 2006 أعلــن الأمــر نايــف بــن عبــد العزيــز، وزيــر الداخليــة، بأنــه ســينشيء قريبــا محكمــة أمــن 

دولــة لمحاكمــة مــن لهــم صــات مبــاشرة بأعــال إرهابيــة.87 

ــر 2009 بقــرار مــن المجلــس الأعــى للقضــاء،88 تبعــه مرســوم مــن وزارة  ــون الثاني/يناي ــز النفــاذ في كان إنشــاء المحكمــة دخــل حي

العــدل.89 وتوصــف المحكمــة عــى أنهّــا »هيئــة قضائيّــة شرعيّــة، ينــاط بهــا النّظــر في محاكمــة الموقوفــن والمتهمــن في قضايــا الإرهاب 

وقضايــا أمــن الدّولــة، والجرائــم المرتبطــة بهــا، ضمــن اختصاصاتهــا التــي حدّدهــا ولّي الأمــر، وفــق أحــكام الشريعــة والنظــام«.90 ولم 

يتــمّ اعتــاد قانــون خــاصّ ينظّــم عمــل المحكمــة ســوى في كانــون الأول/ديســمبر 2013. 

لكــن في الواقــع تعتمــد المحكمــة الجزائيّــة المتخصّصــة عــى مجموعــة واســعة مــن النّصــوص، تمتــدّ مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب، 

ــن  ــف م ــا تتأل ــن كل هــذه نصــوص أنه ــاء. والمشــرك ب ــار العل ــة كب ــادرة عــن هيئ ــرورا بالنّصــوص الصّ ــة وم وصــولا إلى الشريع

مفاهيــم غامضــة ومرنــة، مــا يــرك مجــالا واســعا مــن التأويــل للقضــاة.

هــذه المحكمــة بعيــدة تمامــا عــن أن تكــون متخصّصــة في قضايــا الإرهــاب، حيــث أنهــا في الواقــع متخصصــة في التعامــل مــع كل مــا 

يمــس »أمــن الدّولــة« بمعنــاه الواســع، أو بالأحــرى بــكلّ القضايــا الأكــر حساســية، فهــي أداة تسُــتخدم فعــا لقمــع كلّ مــن الرجــل 

والنســاء ممــن ينتقــدون الحكومــة وسياســتها أو مــن يعــرّ عــن أفــكار مختلفــة عــن المذهــب الرسّــمي. 

إضافــة إلى ذلــك، وعــى نحــو مــا أبــرزه المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

ــوب  ــة تش ــة عادل ــق في محاكم ــدة للح ــاكات عدي ــإن انته ــعودية في 2017، ف ــه إلى الس ــد زيارت ــاب بع ــة الإره ــياق مكافح في س

ــل: الاعتقــالات التعســفية، وانتهــاك الحــق في الاطــاع عــى التهمــة،  ــة المتخصصــة، مث الإجــراءات المطبقــة أمــام المحكمــة الجزائي

وانتهــاك الحــق في الحصــول عــى المشــورة القانونيــة، وعــدم إجــراء فحوصــات طبيــة مســتقلة، وممارســة الاحتجــاز مــع منــع الاتصــال 

أو الاحتجــاز الــري، وقبــول أدلــة تــم الحصــول عليهــا بالتعذيــب.91 

فجميــع أعضــاء جمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية في الســعودية )حســم( الذيــن تمــت محاكمتهــم منــذ آذار/مــارس 2011 مــن 

ــة غــر  ــد منهــم بالانتــاء إلى »جمعي ــم العدي ــل هــذه المحكمــة. واتهّ ــل النظــام القضــائي الســعودي، جــرت محاكتهــم مــن قب قب

مرخصــة« وتأسيســها وإدارتهــا أو العمــل لصالحهــا - منظمــة تعنــى بحقــوق الإنســان -  والقيــام بأنشــطة أخــرى للنّهــوض بحقــوق 

الإنســان. وهــذه المخالفــات المزعومــة للقانــون السّــعودي لا تدخــل في اختصــاص محكمــة مكلفّــة بقضايــا الإرهــاب.92   

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. :)86 أنظر الاستنتاجات الأوليّة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، 4 أيار/مايو 2017 )بالإنجليزية

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21584&LangID=A :وبالعربية aspx?NewsID=21584&LangID=E

http://www.mohamoon-ksa.com :87 أنظر الموقع الإلكتروني »محامو المملكة« السعودي

88 قرار رقم 69/4 بتاريخ 10/1/1430 هجري، 7 كانون الثاني/يناير 2009.

89 مرسوم رقم 1422 بتاريخ 2/2/1430 هجري، 29 كانون الثاني/يناير 2009.

90 رسالة ماجستير إخترناها لخصوصيتها حيث أنّ أحد الأعضاء الثلاث للجنة المناقشة كان محمّد عبد الكريم العيسى، كان وزير العدل في تلك الفترة، ثم أصبح أمينا عاما للجامعة الإسلاميّة وكذلك عضوا في هيئة كبار العلماء. عنوان الرسّالة هو: المحكمة 

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22450 :)الجزائيّة المتخصّصة، دراسة تأصيليّة مقارنة تطبيقيّة، 27 نيسان/أبريل 2014، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص. 48 )59( )بالعربية

رابط بديل )بالعربية(: www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/06/المحكمة-الجزائية-المتخصصة.pdf - حظيت هذه الرسالة بتغطية ضخمة في الإعلام السعودي الذي أشاد بمناقشة الأطروحة واصفا إياها بـ »الحدث الإستثنائي«. أنظر 

على سبيل المثال صحيفة »الشرق الأوسط« اليومية السعودية التي توزع دوليا، وزير مع مدير جامعة بلجنة لمناقشة رسالة ماجستير، 30 نيسان/أبريل 2014 )بالعربية(: http://aawsat.com/home/article/86921 أو صحيفة »الرياض« اليومية، 

http://www.alriyadh.com/931540 :)وزير العدل ومدير جامعة الإمام يناقشان رسالة ماجستير بجامعة نايف، 30 نيسان/أبريل 2014 )بالعربية

91 أنظر بيان صحفي لبن إيمرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يتعين على المملكة العربية السعودية إصلاح نظام مكافحة الإرهاب 

http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21585&LangID=a :)والإفراج عن النقاد السلميين، 5 أيار/مايو 2017 )بالعربية

92 أفيد بأن أكثر من عشر نشطاء تم استهدافهم ومحاكمتهم، والعديد منهم يقضي حاليا أحكاما طويلة بالسجن. أنظر تقرير منظمة العفو الدولية، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية )حسم(، كيف تسكت المملكة أصوات ناشطي حقوق 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/025/2014/ar :)الإنسان فيها، 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 )بالعربية ولإنجليزية
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كــا تمّــت محاكمــة ناشــطين حقوقيــن آخريــن بشــكل مشــابه أمــام هــذه المحكمــة، مــن ضمنهــم الصحفــي عــاء برنجــي لنــره 

ــك الحــال بالنّســبة  ــة حقــوق إنســان، وكذل ــو الخــر لمســاهمته بشــكل أســاسي في تأســيس منظمّ ــد أب ــدات،93 والمحامــي ولي تغري

للناشــط الحقوقــي محمّــد العتيبــي، الــذي ســلمّته قطــر في أيار/مايــو 2017، والماثــل أمــام هــذه المحكمــة منــذ منتصــف تموز/يوليــو 

ــة.  ــة ونــره تصريحــات مــن شــأنها المــسّ بســمعة المملكــة، وللعمــل مــع منظّــات حقــوق إنســان دوليّ 2017 لنشــاطه في جمعيّ

وقــد نجــا العديــد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الناشــطين في الدفــاع عــن حقــوق المــرأة بأعجوبــة مــن محاكمتهــم بتهــم 

الإرهــاب، وبالتحديــد مريــم العتيبــي المتُهّمــة بتعكــر صفــو النّظــام العــام بســبب نشــاطها مــن أجــل إســقاط نظــام ولايــة الرجــل، 

ولجــن الهذلــول المتهّمــة بتحريــض الــرّأي العــام بســبب قيادتهــا لســياّرتها. وكلاهــا تخشــيان مــن إعــادة إقامــة الدعــوى الجنائيــة 

ضدهــا في أيّ وقــت.  

ــة ]...[ إلى أن المحكمــة الجزائيــة  ــر 2016، »أشــارت آخــر إحصائي ــون الثاني/يناي ــوم 3 كان حســب صحيفــة »الرّيــاض« الســعودية ي

المتخصصــة ]...[ نظــرت مــن تاريــخ إنشــائها ]...[ في 104 قضيــة ]...[ ووصــل عــدد المتهّمــن فيهــا إلى 2,610 متهــا«94 وكتبــت نفــس 

الصّحيفــة في أيار/مايــو 2013 أنّ »المحكمــة تصــدر أحكامــا عــى 2,145 متهــا بدعــم الإرهــاب«.95 عــى ضــوء هــذه الأرقــام يمكــن 

أن نســتخلص أنّ نســب الإدانــة لــدى هــذه المحكمــة بالغــة الارتفــاع. 

***

لــدى الســعودية نظــام قانــوني  قمعــي بصفــة خاصــة يســتخدم بشــكل منتظــم لعرقلــة الممارســة المشروعــة للحقــوق الأساســية مــن 

قبــل المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. يقــوم القانــون مــن جانــب عــى مبــدأ احــرام تفســر معــنّ للتّشريعــات الدّينيّــة ويهــدف في 

الواقــع إلى حمايــة مصالــح السّــلطة مــن خــال إســكات أي صــوت معــارض للخــطّ الــذي رســمته. مــن جانــب آخــر، فــإن القانــون 

الســعودي، وبالتحديــد ترســانة القوانــن الجزائيــة التــي تــم اعتمادهــا في الســنوات الأخــرة في ســياق مكافحــة الجرائــم الخطــرة 

ــك  ــدأ احــرام الســلطة. وبذل ــا أيضــا عــى مب ــي يعتمــد تأويله ــم الغامضــة الت ــة بالمفاهي ــة، مليئ ــم الإلكتروني كالإرهــاب والجرائ

ســيتواصل اســتخدام المنظومــة لقمــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان مــا لم يتــمّ ضــان اســتقلالية الســلطة القضائيّــة. 

3. الكفاح الصعب للمرأة من أجل التمكين في بيئة مقيَّدة

1.3. بيئة مقيدة بشدة للدفاع عن حقوق الإنسان

إن التقــدم الطفيــف الحاصــل في المســاواة بــن الجنســن ولصالــح حقــوق المــرأة يخفــي قمعــا متناميــا يهــدف إلى خنــق أي آراء 

متباينــة وأي محــاولات لتأســيس حركــة أو إنشــاء منظمــة في بلــد حيــث حريــة إنشــاء الجميعــات تــكاد تكــون منعدمــة. 

1.1.3. منظمات مجتمع مدني خاضعة لنظام يوفر القليل من الضمانات

بينــا يفــرض في التشريــع المنظــم للجمعيــات أن يضمــن وجــود الحــق في حريــة إنشــاء الجمعيــات وممارســته، فــإن المرســوم الخــاص 

ــة في المجُتمــع المــدني مــن  ــة العنــاصر الفاعل ــات يرمــي بالعكــس إلى قمــع أي ممارســة لهــذا الحــق كــا لا يضمــن حماي بالجمعي

المحتــوى القمعــي للتشريعــات المذكــورة أعــاه.96  

ــون الأول/ ــات الأهليــة المــؤرّخ في 6 كان ــات المجُتمــع المــدني محــدّد بنظــام المؤسســات والجمعي إن الإطــار القانــوني المنظِــم لهيئ

ــك بالســاح لأول مــرة بإنشــاء  ــر المجتمــع« وذل ــذي يفــرض أن يضمــن »مُشــاركة المواطنــن في إدارة وتطوي ديســمبر 97،2015  وال

وإدارة منظــات والإشراف عليهــا مــن قبــل المجتمــع المــدني. لم يدخــل هــذا القانــون حيــز النفــاذ حتــى 17 آذار/مــارس 2016، بينــا 

لم تصــدر المراســيم التنفيذيّــة حتــى 14 نيســان/أبريل مــن نفــس العــام.

https://www.amnesty.org/ar/press- :)93 أنظر منظمة العفو الدولية، السعودية: الحكم على صحفي بالسجن خمس سنوات لنشره تغريدات دليل آخر على استمرار الممارسات القمعية للسلطات السعودية، 25 آذار/مارس 2016 )بالعربية والإنجليزية

releases/2016/03/saudi-arabia-journalist-sentenced-to-five-years-in-prison-for-tweets-latest-victim-of-ruthless-crackdown

http://www.alriyadh.com/1115891 :)94 أنظر صّحيفة »الرياض« اليومية السعودية، 13 قاضيا دققّوا أحكام القصاص عبر ثلاث درجات للتقّاضي، 3 كانون/الثاني 2016 )بالعربية

http://www.alriyadh.com/832244 95 أنظر صّحيفة »الرياض« اليومية السعودية ، وزارة العدل: المحكمة المتخصّصة تصدر أحكاما على 2145 متهّما بدعم الإرهاب، 5 أيار/مايو 2013 )بالعربية(: 	

96 أنظر قسم 1.2.

https://www.docdroid.net/8GS2til/pdf-allaeh-altnfythy-lntham-aljmaayat- :)97 أنظر نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، تمت الموافقة عليه بمرسوم ملكي رقم: )م/8( وتاريخ: 19/2/1437 هـ، الموافق 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 )بالعربية

http://www.icnl.org/research/monitor/saudiarabia.html :)أنظر كذلك ملف السعودية على الموقع الإلكتروني للمركز الدولي المعني بقوانين الأنشطة غير الربحية )بالإنجليزية - oalmoessat-alahly.pdf

https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2016/03/saudi-arabia-journalist-sentenced-to-five-years-in-prison-for-tweets-latest-victim-of-ruthless-crackdown
https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2016/03/saudi-arabia-journalist-sentenced-to-five-years-in-prison-for-tweets-latest-victim-of-ruthless-crackdown
http://www.alriyadh.com/1115891
http://www.alriyadh.com/832244
http://www.alriyadh.com/832244
https://www.docdroid.net/8GS2til/pdf-allaeh-altnfythy-lntham-aljmaayat-oalmoessat-alahly.pdf
http://www.icnl.org/research/monitor/saudiarabia.html
https://www.docdroid.net/8GS2til/pdf-allaeh-altnfythy-lntham-aljmaayat-oalmoessat-alahly.pdf
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لكــن هــذا النــص يحتــوي عــى عــدد كبــر مــن الأحــكام الغامضــة التــي تســمح بوضــع قيــود عــى تســجيل الجمعيــات، ويمنــح 

ســلطات تقديريّــة واســعة للحكومــة التــي يُكنهــا حــلّ أي جمعيّــة تعتبرهُــا »تهــدد الوحــدة الوطنيــة«. إذ جــاء في هــذا النــص أنــه 

»لا يجــوز لأيّ جمعيــة ممارســة أي نشــاط مــن نشــاطاتها إلا بعــد إتمــام إجــراءات تأسيســها وفقــا لأحــكام النظــام واللائحــة« )المــادة 

8، الفقــرة 4(.

ــا،98 لكــن قائمــة المجــالات هــذه لا تشــمل  ــة أن تعمــل فيه ــي يمكــن لجمعي ــن المجــالات الت ــرا م ــددا كب ــون ع ــرد هــذا القان ي

المجــالات القانونيــة والسياســية والمتعلقــة بحقــوق الإنســان. وعنــد التقــدم بطلــب لتســجيل جمعيــة يتوجــب تحديــد الخيــارات 

مــن قائمــة مجــالات لأنشــطة مســبقة التحديــد لا يظهــر فيهــا الدفــاع عــن حقــوق الإنســان أو حقــوق المــرأة، ولا أي نشــاط يمكــن أن 

يكــون لــه صلــه بذلــك. وإضافــة إلى ذلــك يقيّــد القانــون أنشــطة الجمعيــات مــن خــال قيــود غــر دقيقــة وخاضعــة للتأويــل، مــا 

يعطــي القضــاة مجــالا واســعا يســمح لهــم بالذهــاب إلى أقــى حــد في تقييــد ممارســة الحــق في إنشــاء الجمعيــات وإدانــة الأصــوات 

المعارضــة. حيــث »لا يجــوز الموافقــة عــى إنشــاء الجمعيــة إذا تضمنــت لائحتهــا الأساســية أحكامــا تتعــارض مــع أحــكام الشريعــة 

الإســامية، أو تخالــف النظــام العــام، أو تتنــافى مــع الآداب العامــة، أو تخــل بالوحــدة الوطنيــة« و«غيرهــا مــن الأنظمــة واللوائــح« 

)المــادة 8، فقــرة 2، والمــادة 21 فقــرة 8(.

ــة  ــل والتنمي ــن وزارة العم ــا يمك ــو م ــة. وه ــؤونها الدّاخليّ ــل في ش ــي هائ ــل حكوم ــات لتدخ ــون الجمعيّ ــذا القان ــع ه ــا يُخض ك

ــام، أو  ــذا النظ ــيمة له ــة جس ــت مخالف ــا، أو ارتكب ــن أهدافه ــت ع ــا »إذا خرج ــة أو حلهّ ــاط الجمعي ــق نش ــن تعلي ــة م الاجتماعي

اللائحــة، أو اللائحــة الأساســية.« أو » إذا ارتكبــت مخالفــات لأحــكام الشريعــة الإســامية، أو النظــام العــام، أو الآداب العامــة، أو 

أي فعــل يخــل بالوحــدة الوطنيــة.« )المــادة 23، فقــرة 1 / ب وهـــ(. كــا يحُــدّد النظــام إطــارا ثالثــا لأنشــطة الجمعيــات: »لا يجــوز 

للجمعيــة أو المؤسســة الخــروج عــن الأهــداف المحــددة لهــا، ولا أن تنطــوي أي مــن نشــاطاتها وأعمالهــا عــى مــا يــؤدي إلى الإخــال 

بالنظــام العــام وإثــارة النعــرات والفرقــة بــن المواطنــن« )المــادة 39، الفقــرة 3(.

بصفــة عامــة يمنــح النظــام وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة دورا رئيســا، فهــي مســؤولة بشــكل خــاص عــن الترخيــص للجمعيــات 

وللمؤسســات وعــن الإشراف عــى أنشــطتها )المــادة 4(. بالإضافــة إلى »تــولي كل جهــة مشرفــة ]...[« »الموافقــة عــى إنشــاء الجمعيات 

والمؤسســات التــي تدخــل نشــاطاتها ضمــن اختصاصهــا؛ تمهيــدا لاســتكمال إجــراءات الترخيــص لهــا« )المــادة 5(. ويجــب أن تعقــد 

ــوة ]...[  ــة بالدع ــاء الجمعي ــة وأعض ــة المشرف ــوزارة والجه ــغ ال ــنة و »أن تبل ــل في الس ــى الأق ــدا ع ــا واح ــا عام ــة اجتماع الجمعي

ويجــوز للــوزارة وللجهــة المشرفــة نــدب مــن يمثلهــا لحضــور الاجتــاع.« )المــادة 13، الفقــرة 2(. كــا يُكــن لــوزارة العمــل والتنميــة 

ــدب مــن  ــوزارة حــق ن ــرة 4(، و«لل ــادة 13، الفق ــة )الم ــا غــر العادي ــة اجتماعاته ــة العمومي ــد الجمعي ــة الدّعــوة إلى عق الاجتماعي

يحــر عمليــة الانتخــاب« لأعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة )الفقــرة 18، المــادة 2(، و »للــوزارة إلغــاء نتيجــة الانتخابــات إذا تأكــد 

لهــا أنهــا بنيــت عــى مخالفــات لهــذا النظــام أو اللائحــة أو اللائحــة الأساســية« )الفقــرة 18، المــادة 3(. هــذا ويُكــن للوزيــر أيضــا 

»عــزل مجلــس الإدارة المنُتخــب وتعيــن مجلــس إدارة مؤقــت« وذلــك في إحــدى حالتــن، »إذا نقــص عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة - 

لأي ســبب - عــن الحــد الأدنى المحقــق للنصــاب النظامــي« أو »إذا خالــف مجلــس الإدارة أي حكــم مــن أحــكام النظــام أو اللائحــة 

أو اللائحــة الأساســية« )المــادة 19، الفقــرة 1(.

أخــرا، يمنــع هــذا القانــون الجمعيــات والمنظــات الأجنبيّــة مــن فتــح فــروع في الســعودية. كــا يمنــع القانــون الجمعيــات الســعودية 

ــوزارة«  ــة ال ــة إلا بعــد موافق ــن خــارج المملك ــات م ــى إعان ــة »ألا تتلق ــة، فعــى الجمعي ــع مُنظــات دولي ــات م ــة علاق ــن إقام م

)الفقــرة 21، المــادة 12(. كــا »لا يجــوز للجمعيــات والمؤسســات التعاقــد مــع الــدُول أو المنظــات أو المؤسســات الدوليــة، إلا بعــد 

موافقــة الــوزارة والجهــة المختصّــة« )المــادة 39، الفقــرة 2(.   

وكــا يقــول ناشــط حقوقــي، تــم الاتصــال بــه أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة دون الإفصــاح عــن هويتــه: »مــن الصّعــب العمــل كناشــط 

حقوقــي بســبب غيــاب أي إطــار قانــوني للقيــام بذلــك. إذ لا يُكننــا تشــكيل أي جمعيــة فنشــعر بالتــالي بالعُزلــة، ويّــؤدي ذلــك إلى 

فقــدان الكثــر مــن النــاس: إذ يقبــع البعــض في الســجن وآخــرون في المهجــر، فيــا اختــار غيرهــم الانســحاب والابتعــاد عــن الأضــواء 

لتجنــب القمــع. وأعــداد كبــرة غيرهــم مســتمرون مــن خــال حســابات مجهولــة الهويــة عــى تويــر. فعوضــا عــن توفــر حمايــة 

98 قائمة المجالات المذكورة: »من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، 

أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة...«  )المادة 3، فقرة 1(
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قانونيــة لنــا، تصُــدرُ الدولــة قوانــن لتجريمنــا. هــذه القوانــن عبــارة عــن ســاح يُكــن رفعــه ضدّنــا في أي وقــت. إن مُجــردّ الحديــث 

مــع صحفــي أجنبــي يُكــن أن يُــؤدي إلى رفــع قضيّــة ضدّنــا ومحاكمتنــا أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بمقُتــى قانــون مكافحــة 

الإرهــاب. نحــن نعيــش باســتمرار في ظــل رعــب مــن الســيف المســلطّ عــى رقابنــا«. 

ــه المــادة 20 مــن الإعــان  ــذي تحمي ــات ال ــن الجمعي ــة تكوي إن عــدّة جوانــب مــن هــذه الأحــكام تتعــارض مــع الحــق في حري

العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 22 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.99 وفي ظــل الظــروف الحاليــة، فــإن 

الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات ليــس فعــالا في الســعودية.

2.1.3. الجمعيّة الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، هيئة »حُكوميّة«

إلى جانــب »هيئــة حقــوق الإنســان«100 في الســعودية، وهــي مُؤسّســة حكوميــة، توجد كذلــك »الجمعيّــة الوطنية لحقوق الإنســان«101 

التــي تُثــل نظريــا منظمــة مُجتمــع مــدني. أنشــئت هــذه الجمعيّــة ســنة 2004 قبــل صــدور نظــام الجمعيــات ســنة 2005، وتعمــل 

حســب نظامهــا الخــاص. وأفيــد بــأن تمويلهــا جــاء مــن تــرع قدمــه الملــك الراحــل فهــد بقيمــة 100 مليــون رِيــال ســعودي )حــوالي 

22.5 مليــون يــورو(، ليســتثمر في أصــول ثابتــة ليــرف مــن عوائدهــا عــى الجمعيــة لتحقيــق اســتقلاليتها الماليــة.102 تحُــدّد هــذه 

الجمعيــة أهدافهــا كالتــالي: »حمايــة حقــوق الإنســان والدّفــاع عنــه وفقــا للشريعــة الإســامية وللنظــام الأســاسي للحُكــم والأنظمــة 

المرعيّــة والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي لا تتعــارض مــع الشريعــة الإســامية«.103 

ــد رئيــس الجمعيــة مفلــح بــن ربيعــان القحطــاني عــى كــون جمعيتــه تمثــل جــزءا مــن المجُتمــع المــدني104  في أيار/مايــو 2014، أكّ

وبأنهــا »مســتقلة اســتقلالا تامــا« حيــث حصلــت »عــى أمــر ســامي يؤكــد اســتقلالية عمــل الجمعيــة«.105 لكــن رئيــس الجمعيــة 

نفســه قــدّم الجمعيــة عــى أنهــا »تمثــل حالــة وســطا بــن القطاعــن الحكومــي والأهــي«106 مــع العلــم أن الســيد مُفلــح القحطــاني 

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــدا لكُلي ــم في 2013107 عمي ــر التعلي ــه وزي ــالي إذ عيّن ــم الع ــر في التعلي ــي كب ــف حكوم ــا كموظ ــل أيض يعم

السياســية بجامعــة الملــك ســعود108 وهــو لا يــزال يشــغل هــذا المنصــب إلى غايــة اليــوم. مــع العلــم أن الجمعيــة تعُلــن عــى الصفحــة 

الرئيســية لموقعهــا الإلكــروني أن »رئيــس الجمعيــة يبايــع ويبــارك لصاحــب الســمو الملــي الأمــر محمــد بــن ســلمان بمناســبة تعيينــه 

وليــا للعهــد.«109 

ــا الرســمية للمملكــة، عــى غــرار المقــرر  ــة رفيعــة المســتوى خــال زياراته ــاء شــخصيات دولي ــة أيضــا إلى لق ــت الجمعي كــا دُعي

الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب، بــن إيمرســون في 

أيار/مايــو 110،2017 وســفراء دول غربيــة كالســفير الســويدي بتاريــخ 13 أيار/مايــو 111.2017 وبالتــالي تضطلــع هــذه الجمعيــة بــدور 

مُنظمــة تُثــل الدولــة عــى غــرار مُنظمــة غــر حكوميــة تنُظــم أعمالهــا الحكومــة. 

لا تحظــى الجمعيــة بتقديــر كبــر مــن قبــل النشــطاء الســعوديين، ففــي 2014 تعرضّــت لانتقــادات شــديدة عــى قنــاة »خليجيــة« 

التلفزيونيــة الســعودية112ّ مــن قِبــل الُمثقــف الســعودي عقــل الباهــي، الــذي لم يخُــف أبــدا قربــه مــن جمعيــة الحقــوق السياســية 

ــه  ــون ســعوديون إنشــائها ســنة 2009. ففــي رأي ــة مُســتقلة حــاول نشــطاء حقوقي ــة في الســعودية )حســم(، وهــي جمعي والمدني

فــإن الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بعُثــت مــن أجــل »تأميــم« مســألة حقــوق الإنســان ]أي نــزع الشرعيــة عــن الخطابــات 

A/ 99 لمزيد من المعلومات حول أفضل الممارسات التي تعزز وتحمي الحق في حرية التجمع والحق في حرية تكوين الجمعيات، أنظر تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، وثيقة الأمم المتحدة

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_ar.pdf :)أيار/مايو 2012 )بالعربية HRC/20/27، 21

http://www.hrc.gov.sa :)100 أنظر الموقع الإلكتروني لهيئة حقوق الإنسان )بالعربية

http://nshr.org.sa :)101 أنظر الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY :)102 حسب رئيس الجمعية مُفلح القحطاني في برنامج »ياهلا« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية )بالعربية

http://nshr.org.sa/?page_id=52 :)103 أنظر موقع الجمعية الإلكتروني )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY :)104 حسب رئيس الجمعية مُفلح القحطاني في برنامج »يا هلا« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY :)16 105 نفس المرجع )حوالي الدقيقة

https://www.alarabiya.net/articles/2010/11/19/126632.html :)106 نقلت ذلك قناة »العربية« التلفزيونية السعودية، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 )بالعربية

http://www.alriyadh.com/883683 :)107 أنظر صحيفة »الرياض« اليومية السعودية، د. مفلح القحطاني عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )بالعربية

https://clps.ksu.edu.sa/ar :)108 أنظر الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية )بالعربية

109 أنظر الموقع الإلكتروني للجمعية )بالعربية(: http://nshr.org.sa/?news=رئيس-الجمعية-يبايع-و-يبارك-لصاحب-السمو

http://www.ohchr.org/AR/ :)110 أنظر النتائج الأوّلية للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إثر زيارته إلى المملكة العربية السعودية، 4 أيار/مايو 2017 بالعربية والإنجليزية

NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21584&LangID=A

http://www.alriyadh.com/1594064 :)111 أنظر صحيفة »الرياض« اليومية السعودية، جمعية حقوق الإنسان تستقبل السفير السويدي لدى المملكة، 14 أيار/مايو 2017 )بالعربية

112 تنتمي هذه القناة التلفزيونية السعودية لمجموعة MBC الإعلامية التي يملكُها الوليد بن طلال، وهو أمير من العائلة الحاكمة في السعودية.  لكن هذا الأمير يحتل موقعا خاصا داخل العائلة الحاكمة نتيجة لعلاقات القوة بين القوى والتموضع 

السياسي. إذ تحتل قنواته موضعا خاصا في المشهد الإعلامي، فهي إحدى المنابر السعودية النادرة التي تسمح بإسماع بعض الأصوات المعارضة، لكن هذه الأصوات لا يمكنها التحدث بحرية، ودليل على ذلك إيقاف البرنامج التلفزيوني الرئيسي »في 

الصميم« في أعقاب ظهور زهير كتبي على الهواء، الذي حُكم عليه فيما بعد بالسجن. وتجدر الإشارة إلى أن عقل الباهلي يدلي بهذه التصريحات حول جمعية حقوق الإنسان في سياق تأثر كثيرا بالثورات العربية بعدما تركت السلطات بعض 

المساحات القليلة للتعبير عن الآراء. لا تزال هذه القناة تستضيفه بصفة مُنتظمة لكنه أصبح يظهر مزيدا من الحذر منذ أن كشف الملك سلمان عن خطه السياسي.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_ar.pdf
http://www.hrc.gov.sa/
http://nshr.org.sa/
https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY
http://nshr.org.sa/?page_id=52
https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY
https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY
https://www.alarabiya.net/articles/2010/11/19/126632.html
http://www.alriyadh.com/883683
https://clps.ksu.edu.sa/ar
http://nshr.org.sa/?news=رئيس-الجمعية-يبايع-و-يبارك-لصاحب-السمو
http://nshr.org.sa/?news=رئيس-الجمعية-يبايع-و-يبارك-لصاحب-السمو
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21584&LangID=A
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21584&LangID=A
http://www.alriyadh.com/1594064
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الخارجيــة المتعلقــة بهــذه المســألة[، ]لكــن[ العديــد زجُّ بهــم في الســجن لأنهــم تحدّثــوا عــن حقــوق الإنســان ]خــارج إطــار هــذه 

ــاج  ــوا بإدم ــن طالب ــن م ــن ضم ــت م ــل.  كن ــت في لي ــا طبخ ــتقلةّ ]...[ لأنه ــا مُس ــتكون يوم ــا س ــدا بأنه ــد أح ــة[. لم يعتق الجمعي

الأشــخاص الذيــن نشــطوا وعملــوا ســابقا في هــذا المجــال ]حقــوق الإنســان[ لكــن شــيئا مــن ذلــك لم يحــدث«.113  

كــا أن الناشــط الحقوقــي الســعودي يحــي العســري، رئيــس جمعيــة القســط لحقــوق الإنســان، غــر المعُــرف بهــا في الســعودية 

والتــي تعمــل في المهجــر، لا يعتــر الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان هيئــة مُســتقلةّ. إذ يصفهــا بكونهــا ورقــة التــوت التــي تغُطــي 

الأوضــاع الحقيقيــة لحقــوق الإنســان في البلــد: »عندمــا يُعتقــلُ شــخص لانتقــاده أوضــاع حقــوق الإنســان في البلــد ســتتولى هــذه 

الجمعيــة القضيــة لكــن بشــكل رســمي وإجــرائي بحــت، وســتقول بأنهــا ذهبــت للاطــاع عــى أحــوال ذلــك الشــخص لكنهــا في أحســن 

الأحــوال قــد تكــون التقــت بمُديــر الســجن حيــث يوجــد الناشــط المحُتجــز دون الحديــث مــع المعنــي مُبــاشرة مــن أجــل التعــرف 

عــى أقوالــه أو ظــروف احتجــازه«.114 

بالتــالي كل شيء يــدلّ عــى أن إنشــاء هــذه الجمعيــة مــن قبــل الســلطات الســعودية جــاء مــن أجــل الإيحــاء بوجــود إطــار إيجــابي 

وســانح لمنظــات المجُتمــع المــدني واحتــواء الأصــوات المسُــتقلة للمُجتمــع المــدني. 

3.1.3. قمع أي نية لإنشاء جمعية مستقلة

تقول ناشطة سعودية دون الكشف عن هويتها لأسباب أمنيّة:

ــة  ــطة بيئيّ ــة وبأنش ــال خيري ــوم بأع ــا تق ــر منه ــوزارة. الكث ــروني لل ــع الإلك ــى الموق ــورة ع ــات المنش ــة الجمعي ــرتُ إلى قائم »نظ

ــوق  ــى بحق ــي تعُن ــات الت ــن الجمعي ــن، لك ــن أزواجه ــن ع ــواتي انفصل ــاء الل ــاعدة النس ــى مس ــر أو حت ــرضى الزهايم ــاند م أو تس

المــرأة وحتــى بحقــوق الإنســان لا وجــود لهــا.« ونفــس الملُاحظــة وجــدت لــدى جمعيــة القســط، التــي يظــل أعضاؤهــا المقُيمــون 

بالســعودية مجهــولي الهويــة لأســباب أمنيــة، في حــن يقتــر الظهــور العلنــي عــى الأعضــاء الذيــن يعيشــون في المنفــى: »كانــت 

هنــاك عــدة محــاولات مــن قبــل نشــطاء آخريــن لتكويــن جمعيــات وتنظيــم اجتماعــات ســلميّة لكنهــم واجهــوا جميعــا عراقيــل 
ــل الحكومــة.«115 مــن قب

فمُقابــل الجمعيــة الوحيــدة التــي تدعمهــا الحكومــة والتــي أنشــئت بمبــادرة منهــا، تــمّ تســجيل مُحــاولات لتكويــن جمعيــات مــن 

أجــل الدفــاع عــن حقــوق الإنســان تكــون مُســتقلة فعليــا. وأبــرز مثــال عــى ذلــك هــي جمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية في 

الســعودية )حســم( التــي تأسســت ســنة 2009 بمبــادرة مــن عــر ناشــطين وأغلقتهــا الســلطات الســعودية ســنة 116.2013 شــهدت 

الفــرة بــن عامــي 2011 و2017 محاكمــة العديــد مــن أعضائهــا الواحــد تلــو الآخــر والحكــم عليهــم بالســجن لفــرات طويلــة تــراوح 

بــن ســبعة إلى خمســة عــر ســنة عــاوة عــى أحــكام بالجلــد لعــدد منهــم.117 يظــل الناشــطون الآتي ذكرهــم قابعــن في الســجن إلى 

غايــة اليــوم: د. عبــد الكريــم يوســف الخــر، وعبــد الرحمــن الحامــد، وعبــد اللــه الحامــد، وعيــى حامــد الحامــد، ود. محمــد 

فهــد القحطــاني، وعبــد العزيــز الشــبيلي، وعمــر الســعيد، وصالــح العشــوان.118 اعتمــدت أغلــب الأحــكام عــى تهُمــة »بعــث جمعيــة 

غــر مُرخّــص لهــا«119 بينــا لم يصــدر القانــون الســعودي الأول الُمنظــم للجمعيــات إلا ســنة 2015. 

كــا تــم الحُكــم عــى وليــد أبــو الخــر مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة في حزيران/يونيــو 2014 بالســجن 15 عامــا بســبب 

عــدد مــن التهُــم مــن ضمنهــا »إشــراكه في إنشــاء جمعيــة غــر مرخصــة.«120  

https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY :)113 على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية )بالعربية - حوالي في الدقيقة 10 و30 ثانية

114 لقاء خاص.

/https://alqst.org/eng/freedom-of-assembly-and-association :)115 أنظر »القسط«، حرية التجمع وتكوين الجمعيات، 14 آذار/مارس 2014 )بالعربية والإنجليزية

https://www. :)116 أنظر تقرير منظمة العفو الدّولية، المملكة العربية السعودية: جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية )حسم(: كيف تسُكت المملكة أصوات ناشطي حقوق الإنسان فيها، 10  تشرين الأول/أكتوبر 2014 )بالعربية والإنجليزية

amnesty.org/ar/documents/MDE23/025/2014/ar

https://www.amnesty.org/ar/latest/ :)117 أنظر منظمة العفو الدولية، السعودية تزيد مدة الحكم القاسي بحبس أحد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى 11 سنة بعد محاكمة جائرة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 )بالعربية والإنجليزية

news/2016/12/saudi-arabia-increases-ruthless-sentence-in-unfair-trial-of-human-rights-defender-to-11-years

118 بالإضافة إلى ذلك، أطلق سراح الشيخ سليمان الرشودي، القاضي السابق ورئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية )حسم( في 12 كانون الأول/ديسمبر 2017. وكان قد أحتجز منذ 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحكم عليه بالسجن 15 

عاما يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ومن غير المعروف حتى الآن سبب إطلاق سراحة المبكر.    

https://www.amnesty.org/ar/latest/ :)119 منظمة العفو الدولية، المملكة العربية السعودية: محكمة مكافحة الإرهاب تصدر حكمها على ناشط لحقوق الإنسان في هجوم لا يتوقف على المجتمع المدني، 24 نيسان/أبريل 2016 )بالعربية والإنجليزية

news/2016/04/saudi-arabia-issa-al-hamid-sentenced-to-nine-years

120 نفس المرجع.

https://www.youtube.com/watch?v=CMbHxk6NAIY
https://alqst.org/eng/freedom-of-assembly-and-association/
https://alqst.org/eng/freedom-of-assembly-and-association/
https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE23/025/2014/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE23/025/2014/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/12/saudi-arabia-increases-ruthless-sentence-in-unfair-trial-of-human-rights-defender-to-11-years
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/12/saudi-arabia-increases-ruthless-sentence-in-unfair-trial-of-human-rights-defender-to-11-years
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/04/saudi-arabia-issa-al-hamid-sentenced-to-nine-years
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/04/saudi-arabia-issa-al-hamid-sentenced-to-nine-years
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مــن ناحيــة أخــرى لم تمــض ثلاثــة أشــهر عــى نــر ورقــات الموقــف الأولى عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل جمعيــة 

الاتحــاد لحقــوق الإنســان التــي أنشــئت ســنة 2013 مــن قبــل محمــد العتيبــي وعبــد اللــه العطــاوي وثلاثــة أشــخاص آخريــن،121 

حتــى تــم فتــح تحقيــق جنــائي ضدّهــم. عــى الرغــم مــن ذلــك حــاول الناشــطون تســوية أوضــاع جمعيتهــم في 2015 إثــر صــدور 

ــد  ــن محم ــة ضدّهــم. تمكّ ــات القضائي ــض واســتمرتّ الملاحق ــل بالرف ــم قوب ــن مطلبه ــة، لك ــات والمؤسســات الأهلي نظــام الجمعي

العتيبــي مــن الفــرار إلى قطــر حيــث كان يقطــن منــذ شــباط/فبراير 2017، لكنــه عندمــا حــاول الســفر إلى النرويــج حيــث منــح وضــع 

اللاجــيء، تــم القبــض عليــه في مطــار الدوحــة )قطــر( يــوم 24 أيار/مايــو 2017 وتســليمه إلى الســلطات الســعودية122   وهــو لا يــزال 

رهــن الاعتقــال إلى هــذه الســاعة. كــا ينتظــر عبــد اللــه العطــاوي مثولــه أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، عــى خلفيــة عــدد 

مــن التهــم مــن ضمنهــا »إنشــاء جمعيــة غــر رســمية«.123 

2.3. الناشطات الحقوقيات يخرجن إلى الفضاء الإلكتروني

بينــا تشُــر الســلطات دائمــا إلى الطبيعــة المحُافظــة للمُجتمــع، تتزايــد المبُــادرات داخــل المجُتمــع المــدني مطالبــة بمزيــد مــن الحقــوق 

للمــرأة. نســاء أكاديميــات وناشــطات ومواطنــات عاديــات يســتولين عــى الفضــاء العــام للمطالبــة بحقوقهــن وبالمسُــاواة. في المقابــل 

تتحــركّ الأمــور بعــض الــيء. مثلــت الحقــوق السياســية خاصــة أبــرز ســاحات الــراع الــذي خاضتــه النســاء لضــان حقهــن في 

التصويــت والترشــح في الانتخابــات الــذي تحقــق ســنة 2015. كــا شــهدت ســنة 2017 بعــض التقــدم حــول نظــام الولايــة والحــق 

في القيــادة.

بينــا يشــارك عــدد متزايــد مــن الســعوديين والســعوديات في حملــة الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، إلا أنــه لا يُكنهــم القيــام بذلــك 

إلا غالبــا عــر حســابات مجهولــة الهويــة عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إذ يظــل نشــاط الجمعيــات مكبوتــا ومجرمّــا. نشُــاهد 

منــذ صيــف 2016 حملــة لم يســبق لهــا مثيــل عــى شــبكات التواصــل الاجتماعيــة في الســعودية. تــأتي هــذه الحملــة حســب هالــة 

الــدوسري في إطــار »البحــث الافــراضي عــى الموُاطنــة« مــن طــرف الســعوديين والســعوديات وهــي مــا فتئــت تتزايــد منــذ انــدلاع 

ثــورات الربيــع العــربي ســنة 124.2011  وتضُيــف أنــه جــرى تنظيــم العديــد مــن الُمبــادرات حــول نــواة مــن النشــطاء تشــكلت منــذ 

ــة،  ــادة الســيارات في 2006 والتــي اســتمرت في التطــوّر عــر شــبكات التواصــل الاجتماعي ــة حــول حــق المــرأة في قي انطــاق الحمل

ــه منــذ 2013  خاصــة منهــا تويــر وأيضــا سنابشــات وتليغــرام وواتســاب.125 هــذا هــو أيضــا رأي عزيــزة اليوســف التــي ذكــرت أن

انطلقــت مبــادرات خاصــة ضــد نظــام الولايــة الــذي تتعــرض لــه المــرأة، ولكــن لم تعــرف أي منهــا نجــاح الحمــات التــي انطلقــت 

منــذ صيــف 2016 والتــي مــا فتئــت تتســع وتكــر منــذ ذلــك التاريــخ.126 وتتضاعفــت أعــداد الشــهادات والتعبــرات عــن التضامــن 

والتنبيهــات، ضمــن هــذه المبــادرات، حــول قضايــا ناشــطات حقوقيــات مــارس النظــام ضدهــن القمــع. وبهــذه الطريقــة أســتخُدمت 

منصــات التواصــل الاجتماعــي عــى نطــاق واســع لكشــف قضيــة آلاء العنــزي.127  

ــا  ــان إلى تركي ــافرت الأخت ــنة. س ــر 28 و30 س ــن العم ــان م ــربي، تبلغ ــود الح ــج حم ــواق وأري ــق بأش ــابهة تتعل ــرى مُش ــة أخ قضي

وأوقفتهــا الشرطــة التركيــة بطلــب مــن الســلطات الســعودية بعــد أن أبلــغ عنهــا أبوهــا مُتهّــا إياهــا بالإرهــاب. بينــا أفــادت 

الفتاتــان أنهــا كانتــا ســتقُتلان إذا مــا عادتــا إلى عائلتهــا. حالمــا طفــت هــذه القضيّــة عــى الســطح تــم تدشــن وســم )هاشــتاغ( 

#SaveAshwaqAndAreej  )أنقــذوا أشــواق وأريــج(128  مشــفوعا بعــدد آخــر مــن الوســوم في 16 أيار/مايــو 2017. اســتقطبت هــذه 

القضيــة عــرات الآلاف مــن رســائل الدعــم والمســاندة في غضــون ســاعات قليلــة  مــاّ يعكــس حجــم هــذه الحملــة وفعّاليتهــا عــى 

منصــات التواصــل الاجتماعــي.129 

أظهــرت وســائل الإعــام الســعودية أحيانــا تعاطفــا في تغطيتهــا لهــذه المبــادرات، وبالتحديــد أهــم الصحــف المكتوبة المعروفــة بكونها 

121 من ضمنهم عبد الله فيصل بدران. أنظر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: السعودية تلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان: العطاوي والعتيبي يواجهان محاكمة بعد عامين على إغلاق التحقيق معهما، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 

)بالعربية(: http://www.esohr.org/?p=539 أنظر أيضا هيومن رايتس ووتش، السعودية: محاكمة نشطاء بسبب تأسيس جمعية حقوقيّة، الجمعية لم تدم طويلا وأغلقت منذ 2013، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )بالعربية والإنجليزية(: 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/11/15/296407

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/qatar-activist-at-risk-of-torture-after-deportation-to-saudi-arabia :)122 أنظر منظمة العفو الدولية، قطر: ناشط مهدد بالتعذيب بعد ترحيله إلى السعودية، 4 أيار/مايو 2017 )بالعربية والإنجليزية

http://www.esohr. :)123 أنظر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: السعودية تلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان: العطاوي والعتيبي يواجهان محاكمة بعد عامين على إغلاق التحقيق معهما، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )بالعربية

org/?p=539

http://www.washingtoninstitute.org/policy- :)124 أنظر هالة الدوسري: البحث الافتراضي في السعودية عن المواطنة والهويةّ؛ سلسلة مقالات: بين الإسلاميين والُمستبدّين، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تشرين الأول/أكتوبر 2016 )بالإنجليزية
analysis/view/saudi-arabias-virtual-quest-for-citizenship-and-identity

125 لقاء خاص مع هالة الدوسري، أيار/مايو 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=8s :)126 أنظر عزيزة اليوسف في برنامج »اتجاهات« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016 )الدقيقة 9 و50 ثانية - بالعربية

127 أنظر قسم 2.4.

https://twitter.com/hashtag/SaveAshwaqAndAreej?src=hash 128 أنظر

129 قرابة 1,500 في الساعة الساعة خلال أول خمس إلى ست ساعات على تدشينه.

http://www.esohr.org/?p=539
https://www.hrw.org/ar/news/2016/11/15/296407
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/qatar-activist-at-risk-of-torture-after-deportation-to-saudi-arabia
http://www.esohr.org/?p=539
http://www.esohr.org/?p=539
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-arabias-virtual-quest-for-citizenship-and-identity
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-arabias-virtual-quest-for-citizenship-and-identity
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=8s
https://twitter.com/hashtag/SaveAshwaqAndAreej?src=hash
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ــادرات  ــه كانــت المب ــة. لكــن في الوقــت ذات ــاندة للنظــام، وكذلــك بعــض القنــوات التلفزيوني ــة للنخــب المسُ المعاقــل الأكــر ليبرالي

عُرضــة لانتقــادات حــادة مــن طــرف شــخصيات المؤُسســة الدينيــة الرســمية. في هــذا الإطــار اعتــر مُفتــي الديــار الســعودية عبــد 

العزيــز آل الشــيخ إحــدى أكــر المبُــادرات رمزيــة – حملــة إســقاط ولايــة الرجــل عــى المــرأة – بأنهــا تُثــل »جريمــة«.130 مــن جهتــه 

وصفهــا إمــام وخطيــب المســجد الحــرام بمكّــة، ســعود الشريــم، بأنهــا »تخُالــف شرع اللــه«131 وهــو مــا يعنــي تجريــم القائمــن عــى 

المبُــادرة، بمنطــق المؤُسســة التــي ينتمــي إليهــا.

 

1.2.3. حملات تبدأ بحالات فردية وتتطور إلى قضايا رمزية 

ــي  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــة ع ــر عريض ــة جماه ــراد في تعبئ ــة بأف ــوادث المتعلق ــرات الح ــنة 2016 ع ــذ س ــت من نجح

بواســطة تغريــدة أو وســم، إلى حــد أن أصبحــت تشُــكّل لافتــات ترمــز إلى قضايــا هامــة تتعلـّـق بأوضــاع المــرأة في الســعودية، عــى 

ــة الولايــة أو الســلوك والعنــف تجــاه المــرأة. غــرار قضيّ

 

#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية132 

إنطلــق هــذا الوســم في بدايــة تموز/يوليــو 2016 عــى موقــع تويــر133 وقــد عــرف نجاحــا مُنقطــع النظــر أدّى في أيلول/ســبتمبر إلى 

ــع عليهــا آلاف الأشــخاص للمُطالبــة بإلغــاء نظــام ولايــة الرجــل.135 تقــول عزيــزة اليوســف، إحــدى القائمــن  تقديــم عريضــة134 وقّ

ــع باســتعمال أســاء اســتعارة أو  ــأن عــدد الموقعــن عــى العريضــة قــارب 30,000، لكــن الكثــر منهــم وقّ ــادرة، ب عــى هــذه المب

بأســائهم الأولى دون ألقابهــم خوفــا مــن بطــش الضغوطــات القضائيــة و/أو الاجتماعيــة وبالتــالي لم يتــم اعتــاد إلّ 14,700 توقيعــا 

أي تلــك التــي تحتــوي عــى أســاء كاملــة.136 وفي 25 أيلول/ســبتمبر 2016 أرســلت ناشــطة أخــرى معروفــة وهــي هتــون الفــاسي 
برقيــة بنفــس الرســالة إلى القــر الملــي.137

مثلــت انطلاقــة هــذه الحملــة بالنســبة للناشــطات الحقوقيــات الســعوديات فرصــة لإعطــاء دفعــة جديــدة للتصريحــات الصــادرة 

عــن الســلطات حــول التغيــر خــال إطــاق خطــة »رُؤيــة 2030«. وفي تموز/يوليــو 2016 أصــدرت مُنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 

أيضــا تقريرهــا الأخــر حــول حقــوق المــرأة الــذي خلــص إلى أن أوضــاع المــرأة لم تشــهد تغــرا جوهريــا خــال الســنوات الأخــرة.138 

إثــر هــذه الحملــة تــم توقيــف ناشــطة لعــدة أشــهر ولم يتــم إخــاء ســبيلها إلا بعدمــا طلبــت الصّفــح علنــا.139 وفي نفــس الســياق 

جــرى اعتقــال ناشــط حقوقــي والحُكــم عليــه في كانــو الأول/ديســمبر 2016 مــن طــرف محكمــة الدمــام بســنة ســجن وغرامــة بقيمــة 

ــة في أماكــن مُختلفــة  ــاصرة الحمل ــدات نشرهــا وتوزيعــه مناشــر لمنُ ــورو( بســبب تغري ــل مــن 7,000 ي ــال )أكــر بقلي 30,000 رِي

منهــا مســاجد.140 اعــرف الناشــط بمــا قــام بــه بينــا ارتكــز الحُكــم الصــادر ضــدّه عــى نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة )قانــون 
الجرائــم الإلكترونيــة( بمــا أن التهمــة الموُجهــة إليــه كانــت »ترأســه لشــبكة واســعة مــن النشــطاء الســيبرانيين«.141

#مُقاومة_بالمشي142 

في 28 آذار/مــارس 2017 قامــت مناهــل العتيبــي،143 وهــي طالبــة مــن منطقــة القصيــم وهــي منطقــة مُحافظــة بوســط الســعودية، 

ــد التعبــر عــن اســتنكارها لحقيقــة إلزامهــا بالســر  بنــر فيديــو يظهرهــا وهــي تمــي في الشــارع بصمــت.144 وكانــت بذلــك ترُي

https://www.youtube.com/watch?v=5rvhSBkhXMU :)130 أنظر فيديو »سؤال لسماحة المفتي عن الولاية« )بالعربية

131 أنظر موقع »رصيف22« الإلكتروني اللبناني، من هي مريم العتيبي التي تشغل بال السعوديين؟، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )بالعربية(: http://raseef22.com/life/2016/11/04/من-هي-مريم-العتيبي-التي-تشغل-بال-السعود

src=hash?سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية/https://twitter.com/hashtag :132 أنظر تويتر، #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية

133 تعود أول تغريدة إلى 29 تموز/يوليو 2016 على حساب مجهول الهوية هو @fai99989 : https://twitter.com/fai99989/status/759111112818249729 - وبحسب معلومات من حساب المبادرة على يوتيوب، فإن »التعامل مع المرأة غير عادل 

https://www.youtube.com/watch?v=CpYaIB0Dk_Y :)فتدُاسُ كرامتهُا وتجُردُّ منها حقوقها ويجب حمايتها من استبداد وتسلطّ الرجال بصفة عامة من خلال إسقاط نظام الولاية« )بالعربية

https://www.thepetitionsite.com/561/850/825/abolish-the-male-guardianship-system :134 أنظر العريضة بالعربية والإنجليزية

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=8s :)135 أنظر عزيزة اليوسف، ضيفة برنامج »اتجاهات« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016 )حوالي الدقيقة 11، بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=8s :)136 أنظر عزيزة اليوسف، ضيفة برنامج »اتجاهات« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016 )حوالي الدقيقة 11، بالعربية

https://twitter.com/HatoonALFASSI/status/780441285018673154 :137 أنظر حساب تويتر

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/16/292114 :)138 أنظر تقرير هيومان رايتس ووتش، كمن يعيش في صندوق، المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية، 16 تموز/يولو 2016 )بالعربية والإنجليزية

139 نفس المرجع.

140 جامع آل ثاني وجامع القصيبي وجامع الأمير سعد آل جلوي ووجامع الخالدية الكبير، وممشى جامعة الملك فيصل، ومقبرة الكوت وسوق السويق.

http://www.okaz.com.sa/article/1517255 :)141 أنظر صحيفة »عكاظ« السعودية، السجن عاما وغرامة 30 ألف للمتهم بتغريدات إسقاط الولاية عن المرأة، 27 كانون الأول/ديسمبر 2016 )بالعربية

lang=ar?المقاومة_بالمشي/https://twitter.com/hashtag :142 أنظر

https://twitter.com/1994_thefreedom :143 أنظر حسابها على تويتر

https://twitter.com/1994_thefreedom/status/846740678356946944 :144 أنظر التغريدة

https://www.youtube.com/watch?v=5rvhSBkhXMU
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http://raseef22.com/life/2016/11/04/من-هي-مريم-العتيبي-التي-تشغل-بال-السعود
https://twitter.com/hashtag/سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية?src=hash
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عــى الأقــدام إلى الجامعــة رغــم أنهــا مُصابــة بالتهــاب المفاصــل في الركبــة.145 بعــد يومــن مــن ذلــك، أي يــوم 30 آذار/مــارس 146،2017 
إلتقطــت مبادرتهــا مريــم الحبيــل،147 وهــي مُدرسّــة في الأحســاء، حيــث دشــنت وســا مــع التغريــدة التاليــة:148

»]يجــب أن يــؤدي هــذا الوســم إلى[ تشــجيع النســاء عــى الخــروج لوحدهــن إلى الشــارع، ســواء لقضــاء حاجــة أو للتمــي، ولتوثيــق 

كيــف يعاملــن مــن قبــل الجهــات الرســمية أو في ]الدكاكــن والمراكــز التجاريــة[ وعــى مُراقبــة الأماكــن التــي تمتنــع عــن تقديــم 

الخدمــات للنســاء«.149 

نــرت مريــم الحبيــل مقــالات حــول مســألة حقــوق المــرأة150 والكــم الهائــل مــن المحرمّــات المفروضــة عــى الطالبــات بالجامعــات 

المخُصّصــة للنســاء،151 وحمايــة المســتهلك،152 ونظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، عــى ســبيل المثــال.153    

 #لهذا_ ندافع_عن_الحقوق154 

أطلــق وســم #لهــذا_ ندافع_عن_الحقــوق في 16 حزيران/يونيــو 2017 مــن خــال تغريدتــن للناشــط الحقوقــي الســعودي الــذي 

يعيــش في المنفــى طــه الحاجــي، الــذي يفُــر الغايــة منــه بالقــول:155  

»#لهذا_ندافع_عن_الحقــوق هاشــتاق يوضــح فيــه النشــطاء اوضــاع حقــوق الانســان في #الســعودية وســبب نشــاطهم والمضايقــات 

التــي يتعرضــون لهــا« و«توجــد انتهــاكات يجــب وضــع حــدّ لهــا عــى الرغــم مــن المخاطــر والصعوبــات والثمــن المرتفــع الــذي يجــب 

دفعــه، لأنــه يجــب أن نتمتــع بهــذه الحقــوق التــي لا جــدال فيهــا.« 

بحســب نشــطاء حقوقيــن آخريــن ســاهموا في هــذه إطــاق الحملــة فــإن »قرابــة 9,000 شــخص شــاركوا في الحملــة وتبادلــوا أكــر 

مــن 15,000 تغريــدة مــع هــذا الوســم. لكــن الكثــر منهــم يدُيــرون حســابات مجهولــة الهويّــة لأنهــم لا يشــعرون بالحمايــة مــا 

يصعّــب إشراكهــم أكــر في عملنــا«.156 عــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال الحملــة تلقــى رواجــا كبــرا لــدى الناشــطين الحقوقيــن عــى 
غــرار عزيــزة اليوســف وهالــة الــدوسري ولجــن الهذلــول، كــا تسُــاند الحملــة منظمــة القســط.157

#أنا_ولية_أمر_نفسي158 

إنطلقــت حملــة #أنا_ولية_أمر_نفــي يــوم 29 أيلول/ســبتمبر 2016 إمتــدادا لحملــة #سعوديات_نطالب_باســقاط_الولاية، وكانــت 

التغريــدة الأولى كــا يــي:

»تدعــو مبــادرة أنــا وليــة أمــري النســاء والفتيــات الــاتي تــم فصلهــن مــن العمــل أو الدراســة بواســطة أوليــاء أمورهــن ولديهــن 

الرغبــة في إقامــة دعــاوى قضائيــة ضــد المؤسســات التعليميــة أو أصحــاب العمــل في مدينتــي الريــاض والطائــف أن يتواصلــن عــى 

 159.»endguardianship@ الخــاص عــى حســابنا الرســمي في تويــر

تكمــن خصوصيــة هــذا الوســم في أن التغريــدات الأولى لحســاب @endguardianship دعــت في المقــام الأول إلى العمــل المنُظــم 

145 أنظر »مراقبون«، #المقاومة_بالمشي، سعوديات يستنكرن ولاية الرجل، 7 نيسان/أبريل 2017 )بالفرنسية(: http://observers.france24.com/fr/20170407-video-arabie-saoudite-droit-femme  - وبالعربية، 11 نيسان/أبريل 2017:

	 -http://observers.france24.com/ar/20170411فيديو-السعوديات-المقاومة-المشي-السيارة-قيادة

http://alamalnews.org/829 :)146 أنظر صحيفة »الأمل« الإلكترونية، فتيات سعوديات يقاومن الواقع المفروض عليهن بطرق جديدة، 3 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية

https://twitter.com/@ms_freespeech :147 أنظر حسابها على تويتر

https://twitter.com/ms_freespeech/status/84745625605490278 :148 أنظر التغريدة

149 أنظر »مراقبون«، #المقاومة_بالمشي، سعوديات يستنكرن ولاية الرجل، 7 نيسان/أبريل 2017 )بالفرنسية(: http://observers.france24.com/fr/20170407-video-arabie-saoudite-droit-femme - وبالعربية، 11 نيسان/أبريل 2017:

	 -http://observers.france24.com/ar/20170411فيديو-السعوديات-المقاومة-المشي-السيارة-قيادة

/http://altagreer.com :)2017 150 أنظر موقع »التقرير« الإلكتروني السعودي، في الوقت الذي كان يعتبر جزء من الإعلام الليبرالي المستقل )الرابط تم حذفه في صيف

151 أنظر موقع »رصيف22« الإلكتروني اللبناني، من داخل أسوار الجامعات النسائية في السعودية ، 8 آذار/مارس 2016 )بالعربية(: https://raseef22.com/culture/2016/03/08/من-داخل-أسوار-الجامعات-النسائية-في-الس

152 أنظر الموقع الإلكتروني السعودي »نون بوست« الموجه للنساء، تحقيق في برنامج »الإصرار« يظُهر أن المسؤولية لن تطال »هدف«، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 )بالعربية(: 

https://www.noonpost.org/الإصلاح-في-السعودية/تحقيق-في-برنامج-الإصرار-يظُهر-أن-المسؤولية-لن-تطال-هدف 	

153 أنظر الموقع الإلكتروني القطري »العربي الجديد«، الذي ينشر للعديد من الكتاب السعوديين الذين كانوا ينشرون سابقا في موقع »التقرير« )أنظر الحاشية رقم 147(، إقرار نظام المؤسسات الأهلية في السعودية، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 

)بالعربية(: https://www.alaraby.co.uk/society/2015/11/30/إقرار-نظام-المؤسسات-الأهلية-في-السعودية

src=hash?لهذا_ندافع_عن_الحقوق/https://twitter.com/hashtag :154 أنظر

https://twitter.com/tahaalhajji/status/875806218606043140 :155 أنظر تغريدة من خلال حسابه على تويتر

156 مقابلة سرية مع شخص شارك في إطلاق الحملة.

https://alqst.org :157 أنظر الموقع الإلكتروني لمنظمة القسط

src=hash?أنا_ولية_أمر_نفسي/https://twitter.com/hashtag :158 أنظر #أنا_ولية_أمر_نفسي على تويتر

https://www.youtube.com/watch?v=CpYaIB0Dk_Y :159 أنظر حساب الحملة على يوتيوب لمعلومات
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وإلى التشــبيك،160 مــع فكــرة تنظيــم ورشــات عمــل،161  ونــر الوعــي الحقوقــي،162 وتوحيــد الجهــود الأهليــة للعمــل عــى إلغــاء أو 

تعديــل بعــض اللوائــح والإجــراءات الحكوميــة.

#أنقذوا_دينا_علي )#أين_دينا_علي(163 

ــا عــي الســلوم البالغــة مــن العمــر 24 ســنة والتــي كانــت اســتقلت رحلــة جويــة نحــو  ــة للدفــاع عــن دين أطُلقــت هــذه الحمل

ــان/ ــن في 10 نيس ــة في الفلب ــف الرحل ــاء توق ــن أثن ــا. ولك ــن عائلته ــتقلال ع ــش باس ــن العي ــن م ــوء ولتتمك ــب اللج ــراليا لطل أس

أبريــل 2017 أوقفهــا مســؤولوا الأمــن في مطــار مانيــا وســلموها إلى أفــراد مــن عائلتهــا أرجعوهــا بالقــوّة إلى الســعودية، عــى مــا 

يبــدو بمسُــاعدة الســفارة الســعودية في الفلبــن.164 تمكّنــت دينــا مــن الحديــث إلى بعــض الُمســافرين بالمطــار بمجــرد إدراكهــا لمــا كان 

ــت بشــكل محــدد: »...إذا جــاء أهــي ســيقتلونني. إذا عــدت إلى الســعودية ســأموت. رجــاء أن تســاعدوني«.  ــا، وقال ســيحدث له

انتــرت هــذه المعلومــات في الحــن عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي في الســعودية. وأطلــق نشُــطاء حملــة تضامــن عــر شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي165 ودعــوا إلى تشــكيل لجنــة اســتقبال بمطــار الريــاض حيــث كان مــن الُمتوقــع أن تحــط الطائــرة التــي كانــت 

تحملهــا مســاء 12 نيســان/أبريل. اســتجابت آلاء العنــزي بشــكل خــاص لهــذه الدّعــوة مــا أدّى إلى اعتقالهــا )أنظــر أدنــاه(.

حاولــت الســلطات الســعودية إخــاد هــذه القضيّــة، ليــس فقــط بإيقــاف الناشــطين والناشــطات الذيــن أرادوا الحضــور إلى المطــار 

ــة، عــر متحــدث باســم  الســفارة الســعودية  حــن عــودة دينــا، لكــن أيضــا بإنــكار أي تدخــل لجهــات ســعودية رســمية في القضيّ

بمانيــا الــذي ذكــر بــأن المســألة لا تعــدو أن تكــون ســوى »أمــر عائــي«. ومنــذ العــودة الإجباريــة لدينــا عــي الســلوم إلى الســعوديّة 

وحتــى كتابــة هــذا التقريــر، لم تــرد أي أخبــار عــن مصيرهــا، وقــد تكــون مُحتجــزة في ســجن للنســاء.166 

هــذا وقــد تــم إطــاق عــدة حمــات أخــرى لمســاندة النســاء اللــواتي أنتهكــت حقوقهــن. ومــن ضمنهــا عــى ســبيل المثــال وســم 

#كلنا_مريم_العتيبــي167 الــذي دشّــن للدفــاع عــن الناشــطة مريــم العُتيبــي ضحيّــة عنــف تعرضــت لــه مــن قبــل عائلتهــا.168 وكذلــك 

ــابة  ــه ش ــاهمت في إطلاق ــذي س ــي171 ال ــم #انا_ولية_أمر_نف ــا وس ــزي،170 وأيض ــن آلاء العن ــاع ع ــزي169 للدف ــم #أين_آلاء_العن وس

ســعودية تبلــغ مــن العمــر 26 ســنة لجــأت إلى الولايــات المتُحــدة بعدمــا احتجزتهــا عائلتُهــا لمـُـدّة 230 يومــا،172  وتثُــل حالتهــا مثــالا 

عــى ظاهــرة الســعوديات الــاتي تطلــن اللجــوء الســياسي في الخــارج، وبصفتهــا امــرأة تســلط الضــوء عــى مصــر المعانــاة للمــرأة 

الســعودية في بلدهــا كنتيجــة للقوانــن التمييزيــة.173       

نذكــر أيضــا مبــادرة أخــرى قــد تبــدو ظاهريــا مختلفــة مــن حيــث الطابــع بمــا أنهــا لا تهــدف إلى تغيــر التشريعــات لكنهــا أعتــرت 

ــة اســم »إعــرفي حقوقــك«175 وأخــذت شــكل تطبيــق  مــن قبــل الناشــطات الحقوقيــات إضافــة قيمــة،174 أطلــق عــى هــذه الحمل

للهواتــف الذكيــة يُكــن اســتعماله عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ويهــدف أساســا إلى تعريــف النســاء بالإطــار القانــوني المتعلــق 

بقانــون العائلــة والأحــوال الشــخصيّة. وحســب مــا ذكرتــه نسريــن عيــى، المحُاميــة التــي بــادرت إلى إطــاق هــذا التطبيــق،176 فإنــه 

يرمــي إلى شرح حقــوق المــرأة بموجــب القوانــن الســارية.

https://twitter.com/endguardianship/status/788095296723152896  و https://twitter.com/endguardianship/status/788094162759458816 160 أنظر

https://twitter.com/endguardianship/status/788095458539409411 161 أنظر

https://twitter.com/endguardianship/status/788094823312097281 162 أنظر

https://twitter.com/hashtag/SaveDinaAli :وبالإنجليزية - src=hash?أين_دينا_علي/https://twitter.com/hashtag - و - src=hash?انقذو_دينا_علي/https://twitter.com/hashtag :163 أنظر على تويتر، بالعربية

https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/14/302316 :)164 أنظر هيومن رايتس ووتش، إعادة امرأة هاربة إلى السعودية ضد إرادتها، 14 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية والإنجليزية

https://twitter.com/hashtag/WhereIsAlaaAnazi?src=hash :165 أنظر

https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/14/302316 :)166 أنظر هيومن رايتس ووتش، إعادة امرأة هاربة إلى السعودية ضد إرادتها، 14 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية والإنجليزية

src=hash?كلنا_مريم_العتيبي/https://twitter.com/hashtag :167 أنظر #كلنا_مريم_العتيبي على تويتر

168 لمزيد من المعلومات راجع ملفها الشخصي في القسم 1.4. أدناه.

WhereIsAlaaAnzi: https://twitter.com/hashtag/WhereIsAlaaAnazi?src=hash# 169 أنظر على تويتر

170 لمزيد من المعلومات راجع ملفها الشخصي في القسم 2.4 أدناه.

src=hash?أنا_ولية_أمري/https://twitter.com/hashtag :171 أنظر تويتر #أنا_ولية_أمري

https://www.nytimes.com/2017/04/21/world/middleeast/saudi-arabia-women-male- :)172أنظر صحيفة نيويورك تايمر الأمريكية، هواتف خلوية في اليد، نساء سعوديات يتحدين مفاهيم سيطرة الذكور، 21 نيسان/أبريل 2017 )بالإنجليزية

guardianship-activists-social-media.html?_r=0

173 عدة وسائل إعلام، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، جعلت من هذه الظاهرة نقطة حوار، عارضة إياها غالبا على أنها حركة جماهيرية. لكن لا توجد في الواقع أرقام يُكن الاعتماد عليها وحتى تلك الأرقام التي يتم نشرها يفُنّدها معلقون سعوديون 

بكل قوّة.

https://twitter.com/samarbadawi15/status/886921808472977408 :174 عدة ناشطات حقوقيات، من بينهن سمر بدوي، أوصت به

id1128209098?mt=8/إعرفي-حقوقك/https://itunes.apple.com/us/app :)175 أنظر التطبيق )إعرفي حقوقك

176 أنظر موقع »رصيف22« الإلكتروني اللبناني، »اعرفي حقوقك«: تطبيق يمكّن المرأة السعودية من الدفاع عن نفسها قانونياً، 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 )بالعربية(: https://raseef22.com/technology/2016/12/06/اعرفي-حقوقك-تطبيق-يمكّن-

المرأة-السعود

https://twitter.com/endguardianship/status/788095296723152896
https://twitter.com/endguardianship/status/788094162759458816
https://twitter.com/endguardianship/status/788095458539409411
https://twitter.com/endguardianship/status/788094823312097281
https://twitter.com/hashtag/SaveDinaAli
https://twitter.com/hashtag/أين_دينا_علي?src=hash
https://twitter.com/hashtag/أين_دينا_علي?src=hash
https://twitter.com/hashtag/انقذو_دينا_علي?src=hash
https://twitter.com/hashtag/انقذو_دينا_علي?src=hash
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/14/302316
https://twitter.com/hashtag/WhereIsAlaaAnazi?src=hash
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/14/302316
https://twitter.com/hashtag/كلنا_مريم_العتيبي?src=hash
https://twitter.com/hashtag/كلنا_مريم_العتيبي?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WhereIsAlaaAnazi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/أنا_ولية_أمري?src=hash
https://twitter.com/hashtag/أنا_ولية_أمري?src=hash
https://www.nytimes.com/2017/04/21/world/middleeast/saudi-arabia-women-male-guardianship-activists-social-media.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/04/21/world/middleeast/saudi-arabia-women-male-guardianship-activists-social-media.html?_r=0
https://twitter.com/samarbadawi15/status/886921808472977408
https://itunes.apple.com/us/app/إعرفي-حقوقك/id1128209098?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/إعرفي-حقوقك/id1128209098?mt=8
https://raseef22.com/technology/2016/12/06/اعرفي-حقوقك-تطبيق-يمكّن-المرأة-السعود
https://raseef22.com/technology/2016/12/06/اعرفي-حقوقك-تطبيق-يمكّن-المرأة-السعود
https://raseef22.com/technology/2016/12/06/اعرفي-حقوقك-تطبيق-يمكّن-المرأة-السعود
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نقطة تركيز:

 الحركة المدافعة عن حقّ المرأة في قيادة السيارة.. إشارة مشجّعة

ــو  ــذ 1990، وه ــادة الســيارات. من ــى النســاء قي ــر ع ــذي يحظ ــالم ال ــد في الع ــد الوحي ــب، البل ــت قري ــت الســعودية، إلى وق كان

تاريــخ أول تحــركّ كبــر داعــم لحــق المــرأة في قيــادة الســيارات، جــرت دعــوات دوريــة لإقــرار هــذا الحــق، خاصــة في 2005 و2011 

و2013، تبعتهــا اعتقــالات ومُلاحقــات قضائيــة. يُفــرّ ممثلــو الســلطات الســعودية عــادة هــذا الحظــر، الــذي يُــرف عــى تطبيقــه 

موظفــون حكوميــون، بكونــه متماشــيا مــع التقاليــد ومطالــب المجتمــع. لكــن الحظــر يعــود في الواقــع إلى فتــوى صــدرت ســنة 1990 

عــن هيئــة كبــار العُلــاء ســاندها فيــا بعــد بيــان عــن وزارة الداخليــة.177 

في 25 نيســان/أبريل 2016 أثنــاء حــوار شــامل مــع تلفزيــون ســعودي178 وكذلــك خــال مؤتمــر صحفــي أمــام وســائل إعــام دوليــة 

ومحليــة، كانــت إجابــة الأمــر عــى سُــؤال طرحــه صحافيــون بخصــوص حــق المــرأة في قيــادة الســيارة كــا يــي:179  

ــادة المــرأة... لكــن  ــادة المــرأة ]للســيارة[ ويعتقــد أن لهــا تبعــات ســلبية جــدّا إذا سُــمح بقي »إلى اليــوم المجتمــع غــر مُقتنــع بقي

أؤكّــد بــأن هــذه المســألة لهــا علاقــة بشــكل كامــل برغبــة المجُتمــع الســعودي ... لا نســتطيع أن نفــرض عليــه شيء لا يرُيــده، لكــن 

ــة.« المسُــتقبل تحــدث فيــه متغــرات ونتمنــى دائمــا أن تكــون مُتغــرّات إيجابيّ

تعكــس هــذه الإجابــات بوضــوح موقــف النظــام الســعودي الــذي ينــزع إلى التســرّ وراء المجتمــع والإيهــام بــأن المجُتمــع هــو الــذي 

يفــرض هــذا الحظــر وليســت الدولــة. في أيار/مايــو 2011، وفي أعقــاب تحــركات مــن قبــل نشــطاء مؤيديــن لحــق المــرأة في قيــادة 

الســيارة، أعــادت وزارة الداخليــة التأكيــد عــى سريــان الحظــر.180 تقــول في هــذا الصــدد عزيــزة اليوســف التــي شــاركت في الحملــة:181 

»لم نكــن نتوقــع صــدور بيــان بهــذه القســوة، لأن كل المعطيــات التــي كانــت موجــودة في الإعــام ســواء المــرئي أو المســوع كانــت 
تعطــي انطباعــا بــأن الأزمــة قاربــت عــى الانفــراج خاصــة أنهــا أزمــة مــى عليهــا 23 ســنة.«182

في 26 أيلول/ســبتمبر 2017 وقّــع الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز أخــرا عــى مرســوم يــأذن للمــرأة بالحصــول عــى رُخصــة قيــادة. 

ويُكــن إصــدار هــذه الرخــص دون الموافقــة المســبقة لــولي الأمــر كــا لــن يطلــب وجــود رجــل في مركبــة تقودهــا امــرأة. وجــاء في 

النــص بــأن ذلــك ســيدخل حيــز النفــاذ في حزيران/يونيــو 2018. هــذه التقــدّم، وإن كان محــدودا، فإنــه ســيعزز مــن اســتقلالية المــرأة 

خاصــة بتمكينهــا مــن الوصــول إلى مــكان العمــل دون أن تضُحــي بجــزء مــن راتبهــا لتدفــع لســائق.

  

ــدم  ــن ع ــة منه ــات نســويات طالب ــدة ناشــطات حقوقي ــة بع ــت وزارة الداخلي ــر اتصل ــن هــذا الأم ــد الإعــان ع ــاشرة بع ــن مُب لك

التعليــق عــى المرســوم في الإعــام.183 وهــذا مــا يُؤكّــد بــأن الســلطات الســعودية لا تســمح للمجتمــع المــدني بالتعبــر عــن آرائــه ولا 

تقبــل باســتقلاليّة النشــطاء السياســيين أو المدافعــن عــن حقــوق الإنســان حتــى وإن اتفقــت مواقفهــم مــع قــرارات الســلطة.

 

177 أنظر مدونة الناشطة الحقوقية السعودية منال الشريف، متى تقود المرأة السعودية السيارة؟، 7 نيسان/أبريل 2014 )بالعربية(:  https://manal-alsharif.com/tag/من-حقي-أسوق

https://www.youtube.com/watch?v=uhWfUK0aizw :)178 ممارسة غير مسموع بها في السياق السعودي. متوفر على قناة »العربية« التلفزيونية الإخبارية، 25 نيسان/أبريل 2016 )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=gDGLHEgNozI :)179 أنظر من الدقيقة 3 و30 ثانية، ردا على سؤال من مراسل وكالة الأنباء الفرنسية )بالعربية

http://www.alriyadh.com/636071 :)180 أنظر صحيفة »الرياض« اليومية السعودية، الأمير أحمد بن عبد العزيز: قرار منع قيادة المرأة للسيارة لا يزال قائما، 27 أيار/مايو 2011 )بالعربية

181 أنظر ملفها الشخصي أدناه في القسم 4.4.

https://www.youtube.com/watch?v=KLV8zk3P1M0 :)182 أنظر فيديو لعزيزة يوسف، نشر على يوتوب بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2014 )بالعربية

https://twitter. :2017 وتغريدة لميساء العمودي، 27 أيلول/سبتمبر - https://twitter.com/Hala_Aldosari/status/913378410633850885 :2017 183 أنظر حسابات تويتر لناشطات حقوقيات سعوديات: تغريدة لهالة الدوسري، 28 سبتمبر/أيلول

com/maysaaX/status/913045695887806464

https://manal-alsharif.com/tag/من-حقي-أسوق
https://manal-alsharif.com/tag/من-حقي-أسوق
https://www.youtube.com/watch?v=uhWfUK0aizw
https://www.youtube.com/watch?v=gDGLHEgNozI
http://www.alriyadh.com/636071
https://www.youtube.com/watch?v=KLV8zk3P1M0
https://twitter.com/maysaaX/status/913045695887806464
https://twitter.com/Hala_Aldosari/status/913378410633850885
https://twitter.com/maysaaX/status/913045695887806464
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2.2.3. نشاط افتراضي يقيّده غياب دفاع منظمّ عن حقوق المرأة

بينــا شــهدت الحركــة الراميــة إلى تعزيــز حقــوق المــرأة خــال الســنوات الأخــرة نشــاطا أكــر مــن أي وقــت مــى، فإنهــا تظــل 

مقتــرة عــى الفضــاء الخــاص نظــرا لاســتحالة تأســيس جمعيــات مُســتقلة. فالمدافعــات عــن حقــوق المــرأة تلتقــن في بيوتهــن 

الخاصــة في إطــار الدوائــر الاجتماعيــة المبــاشرة وبصفــة مُنتظمــة تقريبــا. ويكــون عليهــن أيضــا توخــي الحــذر لعــدم التحــدث في 

مواضيــع سياســية بشــكل صريــح تتعلــق بكيفيــة يعمــل النظــام أو بالمســؤوليات السياســية لصنــاع القــرار أو بالدعــوة إلى إصلاحــات. 

فبمُجــردّ أن تســتقطب »حلقــة« جمهــورا يتجــاوز عــدد المشــاركات فيهــا وتبــدأ في الخــوض في السياســة بمعناهــا الضيــق، قــد يعــرضّ 

ذلــك المشُــاركات إلى أحــكام صارمــة بالســجن.

أشارت إحدى الناشطات السعوديات خلال لقاء معها إلى أنه:

»ليــس لدينــا الإطــار الــذي يُكّننــا مــن الاجتــاع أو تبــادل الأفــكار والنقــاش أو التخطيــط لمشــاريع أو جمــع الإحصائيــات أو إعــداد 

الدراســات. تحتــاج حركــة النســاء الســعوديات إلى اكتســاب أســس نظريــة وهيكلــة نشــاطها. في الوضــع الراهــن، كل شيء يحــدث في 

فضــاء الانترنــت، ويشــمل جهــودا متفرقــة. يُكــن لأي كان أن يُفــكّك الشــبكات غــر الرســمية وأن يُبــدّد عملنــا. لكــن إذا مــا وُجــد 

هيــكل، عــى غــرار مــا تتمتــع بــه مُختلــف الحــركات النســوية حــول العــالم، يقــدم لنــا مضمونــا تنظيميــا ونظريــا وهيكليــا ]يضمــن 

اســتدامة أعمالنــا[. هــذا مــا نفتقــده فــا يُكننــا مثــا تنظيــم مُؤتمــر في الســعودية حــول قضايــة المــرأة. نشــاطنُا يبقــى افتراضيــا: فــا 

نلتقــي إلا في فضــاء الإنترنــت عــى تويــر وواتســاب أو غيرهــا. لكننــا غالبــا مــا لا نعــرف بعضنــا البعــض بشــكل شــخصي. وإذا مــا 

أردنــا أن نلتقــي في العلــن   يُكــن أن يُعرضّنــا ذلــك إلى ملاحقــة قضائيــة. نحــن لا نلتقــي كثــرا في الواقــع، قــد أســتطيع الالتقــاء مــع 

البعــض هنــا أو هنــاك لكــن لا يُكننــا أن نلتقــي كمجموعــة كبــرة.«

مــن ناحيــة أخــرى تتــم عرقلــة أي مُحاولــة لتنظيــم حــدث عــام، فمثــا عندمــا أرادت عــدة ناشــطات حقوقيــات تنظيــم مُؤتمــر 

عــام في القطيــف يــوم 24 تشريــن الثاني/نوفمــر 2016 تحــت عنــوان »إســقاط ولايــة الرجــل وتاريــخ مطالــب الســعوديات«، تلقــت 

المــرأة المســؤولة عــن تنظيــم المؤتمــر اتصــالا مــن الشرطــة، بضعــة أيــام قبــل الموعــد المحُــدّد، يخبرهــا بــأن عليهــا إلغــاء النشــاط.184 

ــة ســنة 2017  ــت نســيمة الســادة في بداي ــا حاول ــة، فمث ــات إنشــاء جمعي ونفــس الــيء يحصــل حــن تحــاول ناشــطات حقوقي

إنشــاء جمعيــة للدفــاع عــن حقــوق المــرأة تحــت اســم »نــون«، وعبــأت اســتمارة عــى الموقــع الإلكــروني الحكومــي الخــاص بهــذا 

الغــرض، وبينــا كان مــن المفــرض الحصــول عــى رد في غضــون شــهرين، لم تصلهــا أي إجابــة حتــى منتصــف تموز/يوليــو 2017 ، أي 

بعــد مُــي ســبعة أشــهر.

هــذه الأمثلــة ليســت شــاملة لكنهــا تعكــس الصعوبــات الكــرى والمخاطــر الجســيمة التــي تقــف أمــام محــاولات تأســيس جمعيات 

للدفــاع عــن حقــوق الإنســان وخاصــة منهــا حقــوق المرأة.

***

ــن الرجــل والمــرأة وبصفــة عامــة حركــة الدفــاع عــن حقــوق المــرأة خــال الســنوات  ــاواة ب ــة إلى المسُ اســتفادت الحركــة الداعي

ــم  ــذي رغ ــر رســمي، وال ــكل غ ــه بش ــوّن نفس ــطء، ك ــن الناشــطات النســويات ينضــج بب ــدائي م ــدني ب ــع م ــن مجتم ــة م الماضي

هشاشــته التــي لا يمكــن إنكارهــا، إلا أنــه يتصــف بالدينامكيــة. ويــأتي زخــم هــذه الحركــة مــن تطلعــات شــباب عــري ومــن 

الفــرص التــي قدمتهــا منصــات التواصــل الاجتماعــي، ومــن تناولهــا لقضايــا رمزيّــة تكتــي أهميــة بالغــة. كــا اســتفادت الحركــة 

ــة صــدرت عــن  ــات عــن إصلاحــات مُجتمعي ــه ومــن الإعلان ــد الل ــك الراحــل عب ــي شــهدتها في عهــد المل ــز الت مــن بعــض الحواف

ــد ضــدّ الناشــطات  ــا قمــع مُتزاي ــرأة يصحبُه ــوق الم ــم لحق ــة عــى إصــاح داع ــات الخافت ــد الحــالي. لكــن هــذه العلام ولي العه

الحقوقيــات اللــواتي يبقــن عرضــة للاعتقــالات والتهديــد بالملُاحقــات القضائيــة أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة وغيرهــا مــن 

ــات. ــة إنشــاء الجمعي أشــكال الترهيــب، مــع اســتمرار حرمانهــن مــن الحــق في حري

https://www.youtube.com/watch?v=CpYaIB0Dk_Y :)184 أنظر الفيديو - تخلله لقاءات خاصة مع مصادر سعودية )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=CpYaIB0Dk_Y
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4. حركة حقوق مرأة لا تزال هشة وعرضة لحملة قمع شديدة

عــى الرغــم مــن المخاطــر المحدقــة تعمــل عديــد  مــن النســاء الســعوديات، وغــم كل الصعــاب، عــى الدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

خــارج إطــار عمــل تنظيمــي. يوجــد اليــوم في الســعودية آلاف الناشــطات عــى الإنترنــت تعمــل الكثــر منهــن مــن خــال حســابات 

مجهولــة الهويــة خوفــا مــن القمــع، ولهــن آلاف الهويّــات التــي تتيحهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي بفضلهــا تتمكــنّ مــن 

الالتقــاء والتباحــث وتنظيــم صفوفهــن. تنشــط بعــض النســاء علنــا دون إخفــاء هوياتهــن فتشــاركن في حــوارات وتنــرن مقــالات، 

حتــى أن منهــن مــن تعــرفّ عــن نفســها بكونهــا ناشــطة في مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. وتوجــد بــن هــذه النســاء مــن ليــس 

لديهــا أي تجربــة ســابقة في هــذا المجــال والتــي بحُكــم تعرضهــا لأوضــاع شــخصية قاهــرة لا يُكــن تحملهــا ونظــرا لتواطــئ الدّولــة، 

تجــد نفســها مُلزمــة باللجــوء إلى منصــات التواصــل الاجتماعــي بحثــا عــن المســاعدة ولإدانــة التمييــز والدفــع باتجــاه التغيــر. كــا 

توجــد نســاء عملهــن أكــر تنظيــا ويجــري ضمــن حركــة حقوقيــة أو نســوية. ومهــا كان الأمــر فــإن كل هــؤلاء النســاء يخاطــرن 

ــة خاصــة أمــام المحكمــة  ويجــدن أنفســهن في وضــع هــش، معرضــات لضغــوط العائلــة والاعتقــال والتهديــد بالملاحقــات القضائيّ

الجزائيــة المتخصصــة. وكلهــن يتحملــت عــبء القمــع المفــروض مــن قبــل النظــام، وبعــد رفــع قضايــا ضدّهــن يصبحــن تحــت طائلــة 

الســيف المســلطّ عليهــن لســنوات بهــدف إســكاتهن.

فيــا يــي ملفــات تعريفيــة لعــدد مــن الناشــطات الحقوقيــات المســتعدات لمواجهــة أي تحدّيــات باســم المســاواة في الحقــوق بــن 

جميــع النــاس، نســاء ورجــالا.

1.4. مريم العتيبي: ناشطة مناهضة لولاية الرجل أتهمت بالعقوق

مريــم نــاصر خلــف العتيبــي، 29 ســنة، تنحــدر مــن مدينــة 

الــرس في مُحافظــة القصيــم قُــرب الريــاض. عرفهــا الجمهــور 

الســعودي مــن خــال نشــاطها عــى شــبكات التواصــل 

ــرأة. ــوق الم ــن حق ــاع ع ــي في الدف الاجتماع

ابتــدأت قصّتهــا ســنة 2013 لمــا نــزع أخواهــا نحــو التطــرف 

ــي  ــث لق ــوريا حي ــش في س ــم داع ــا بتنظي ــق أحده والتح

حتفــه. فــا كان مــن الثــاني إلا أن طالــب والدهــا أن يظهــر 

إنضباطــا صارمــا، خاصــة تجــاه مريــم، لتشريــف »الشــهيد«، 

التــي عارضــت الخطــاب الراديــكالي لــأخ.

ــخ تتعــرضّ للعنــف اللفظــي  ــك التاري ــذ ذل ــم من ــدأت مري ب

ــر  ــا الأم ــا إلى أن آل به ــراد عائلته ــرف أف ــن ط ــدي م والجس

للتوجــه إلى قســم الشرطــة بمدينتهــا لرفــع قضيّــة ضــدّ أخيهــا 

دعّمتهــا بتقريــر طبــي يؤكــد تعرضهــا للعنــف. التــزم أخوهــا 

عندئــذ بحُســن مُعاملتهــا لكــن بعودتهــا إلى البيــت تعرضّــت 

إلى ضغوطــات لســحب شــكواها وهــو مــا قامــت بــه. لم يمــض وقــت طويــل حتــى رفعــت قضيــة ثانيــة ثــم عــادت إلى البيــت. ومنــذ 

ذلــك الحــن قــرّرت عــرض قصتهــا عــى حســابها في تويــر185 ليكــون الــرأي العــام شــاهدا عــى مــا تواجهــه. كــا كانــت مريــم مــن 

ــة #سعوديات_نطُالب_بإســقاط_الولاية عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. أنشــط المســاهمات في حمل

لــي تثبــت صحّــة هويتهــا وصــدق روايتهــا نــرت مريــم صــورة جــواز ســفرها وبطاقــة هويتهــا. يعتــر أخوهــا بــأن كشــف المــرأة 

لوجههــا أمــام عامــة النــاس عمــل شــائن. طالــب مــن مريــم ســحب شــكواها فرفضــت الإذعــان لذلــك. كــا دفــع بوالــده لرفــع قضيــة 

»عقــوق« ضــد مريــم. في شــهر نوفمــر 2016، تلقــت مريــم مكالمــة مــن شرطــة الــرس بدعــوى التحــرّي في شــكواها لكــن لمــا وصلــت 

إلى قســم الشرطــة تــم اعتقالهُــا وســجنها بنــاء عــى شــكوى »العقــوق« التــي رفعهــا والدهــا ضدّهــا. أشــعل هــذا الخــر موقــع توتــر 

https://twitter.com/MERiAM_AL3TEEBE :185 أنظر حسابها على تويتر

https://twitter.com/MERiAM_AL3TEEBE
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وتبنــى الــرأي العــام قضيتهــا فتــمّ إخــاء ســبيلها بعــد بضعــة أيــام لكنهــا أجُــرت عــى العــودة إلى البيــت. تمكنــت بعــد ســتة أشــهر 

مــن العثــور عــى شــقة وعمــل كأمينــة صنــدوق بمدينــة الريــاض وأصبحــت بالتــالي مُســتقلةّ فأعلنــت ذلــك عــى توتــر حيــث ذكــرت 

بأنهــا لــن تعــود أبــدا إلى البيــت.

بعــد أســبوع، أي يــوم 17 نيســان/أبريل 2017، اعتقلتهــا الشرطــة في مــكان عملهــا ووقــع تفتيــش شــقتها وحجــز أغراضهــا الشــخصيّة 

بمــا في ذلــك هاتفهــا المحمــول وحاســوبها الشــخصي. جــاء اعتقالهُــا بنــاء عــى شــكوى قدمهــا والدهــا متهــا إياهــا بالهــروب مــن 

البيــت والعصيــان. قضــت عــدة أيــام في ســجن الملــز بالريــاض في انتظــار انتهــاء التحقيــق مــن طــرف الشرطــة. بعــد أيــام علمــت 

بأنهــا مُتهمــة »بتعكــر صفــو النظــام العــام« بســبب نشــاطها في الدفــاع عــن حقــوق الإنســان عــى حســابها عــى توتــر. كانــت 

ــة )الملــف عــدد 41529( هــي »وحــدة قضايــا الإخــال بالنظــام العــام بالريــاض« فأصبــح اســم مريــم منــذ  الهيئــة المكُلفــة بالقضيّ
ذلــك الحــن رمــزا للتظاهــر عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي تحــت وســم #كلنا_مريم_العتيبــي.186

أعلــن المدُعــي في منتصــف شــهر تموز/يوليــو أنــه ســيجري إخــاء ســبيلها بســبب عــدم توفــر الأدلــة الكافيــة لإيقافهــا187 بعــد 104 

يــوم مــن الاحتجــاز بســجن الملــز بالريــاض، وتــم إخــاء ســبيلها يــوم 30 تموز/يوليــو 2017 بكفالــة، وتجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم إخــاء 

ســبيلها دون حضــور ولي أمرهــا.188 

ناشــطة حقوقيّــة أخــرى، منــال الشريــف، وقــد كانــت ضمــن الأوائــل الذيــن نشــطوا في ســبيل حــق المــرأة في القيــادة189 علقّــت عــى 

قصــة مريــم بمــا يــي:190 »هالنــي كيــف تخلــت عنهــا هيئــة حقــوق الإنســان ]هيئــة حكوميــة[ وكل الأبــواب التــي طرقتهــا. الــكل قــال 

لهــا: قضيــة عائليــة لا نســتطيع التدخــل فيهــا«.

src=hash?كلنا_مريم_العتيبي/https://twitter.com/hashtag :186 أنظر وسم #كلنا_مريم_العتيبي

http://makkahnewspaper.com/article/608164 :)187 أنظر صحيفة »مكة المكرمة«، المفرج عنها بأمر النائب العام: القرار حفظ حريتي، 16 تموز/يوليو 2017 )بالعربية

 https://www.eremnews.com/news/arab-world/saudi-arabia/931982 :)188 أنظر موقع »إرم« الإخباري، السعودية تفرج عن الناشطة مريم العتيبي بعد 4 أشهر من التوقيف، 30 تموز/يوليو 2017 )بالعربية

189 أطلقت منال الشريف في أيار/مايو 2011 حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وصورت نفسها وهي تقود سيارة ونشرت الفيديو على يوتيوب، اعتقلتها الشرطة يوم 21   أيار/مايو 2011 وأوقفت لعشرة أيام. تعين عليها الالتزام الامتناع عن 

المشاركة في أعمال أخرى من نفس القبيل.

190 أنظر مدونة الناشطة السعودية منال الشريف )بالعربية(: https://manal-alsharif.com/2017/05/12/قصة-مريم-العتيبي-كاملة

https://twitter.com/hashtag/كلنا_مريم_العتيبي?src=hash
https://twitter.com/hashtag/كلنا_مريم_العتيبي?src=hash
http://makkahnewspaper.com/article/608164
https://www.eremnews.com/news/arab-world/saudi-arabia/931982
https://manal-alsharif.com/2017/05/12/قصة-مريم-العتيبي-كاملة
https://manal-alsharif.com/2017/05/12/قصة-مريم-العتيبي-كاملة
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2.4. آلاء العنزي: إجراء ضدّ عنف أسريّ عرقله تهديد بإجراءات قضائية جديدة  

ــا  ــرفّ نفســها بكونه ــة طــب تعُ ــزي، 24 ســنة، طالب آلاء العن

»ناشــطة حقوقيــة« عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

ــن  ــي ع ــر العلن ــا للتعب ــي تتيحه ــرص الت ــن الف ــتفيد م تس

والآراء.191  المواقــف 

إطــار  أخريــات في  ناشــطات  مــع  آلاء علاقــات  نســجت 

ــدأت  ــادة الســيارات ابت ــرأة في قي ــن أجــل حــق الم ــة م حمل

ــة  ــة إســقاط نظــام ولاي ســنة 192.2006 كــا شــاركت في حمل

الرجــل،193 وأيضــا في حملــة مناهضــة العنــف الأسري. 

ــوم 19 آذار/مــارس 2017  ــي توفيــت ي ــة المــرأة الت ــر قضيّ إث

ــا  ــدت رواج ــي وج ــا والت ــل زوجه ــن قِب ــا م ــة تعنيفه نتيج

كبــرا في وســائل الإعــام، تحدثــت آلاء العنــزي إلى الإعــام194 

للمطالبــة بقوانــن تكــون زاجــرة عــى نحو أشــد تجــاه مقترفي 

العنــف الأسري. كــا اســتنكرت »عــدم تبنــي المســؤولين لأي 

قضيــة تتعلــق بالعنــف الأسري بصفــة عامــة« وهــي قضايــا لا يهتــم بهــا ســوى »أشــخاص عاديــن«.

ــوم 12 نيســان/أبريل  ــاض ي ــا وصلــت آلاء العنــزي إلى مطــار الري ــا عــي الســلوم،195 إذ لّم ــة دين ــد بقصّ ترتبــط قصّتهــا بشــكل وطي

2017 لتوثيــق وصــول دينــا جــرى اعتقالهُــا كــا اعتقُــل رجــل أتى لنفــس الغــرض.196 اتهمتهــا الشرطــة عندئــذ بكونهــا أرادت توثيــق 

وصــول دينــا بنشرهــا صــور عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي عــى غــرار واتســاب مــن أجــل نــر أفكارهــا. واحتجــزت لمـُـدة ســبعة 

أيــام بالريــاض في دار لرعايــة الفتيــات197 قبــل إطــاق سراحهــا يــوم 17 نيســان/أبريل بعــد تدخّــل والدهــا ودفعــه كفالــة.198 لكنهــا 

لازالــت تعيــش اليــوم بهاجــس مُراقبــة الســلطات لهــا ويبقــى الســيف مُســلطّا عــى رقبتهــا إذ يُكــن توجيــه تهمــة لهــا بمجُــردّ قيامهــا 
بالتعبــر عــن مواقفهــا بشــكل علنــي.199

191 ذكرت بأن الرجال والنساء ممن يستغلون الفرص المتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي للكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان هم حقوقيون. أنظر برنامج »حديث الخليج« على قناة »الحرة« التلفزيونية الأمريكية، 1 أبريل/نيسان 2017 )باللغة 

https://www.youtube.com/watch?v=ExNdfT689Ks :)بالعربية( رابط آخر /https://twitter.com/gulftalks/status/848210525314043904/video/1  :)العربية

192 نفس المرجع.

src=hash?سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية/https://twitter.com/hashtag :193 أنظر تويتر، #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية

https://www.youtube.com/ :)بالعربية( رابط آخر /https://twitter.com/gulftalks/status/848210525314043904/video/1  :)194 أنظر برنامج »حديث الخليج« على قناة »الحرة« التلفزيونية الأمريكية، 1 أبريل/نيسان 2017 )باللغة العربية

watch?v=ExNdfT689Ks

195 أنظر أعلاه لمعلومات إضافية عن دينا السلوم.

http://www.an7a.com/293979 :)196 أنظر موقع »أنحاء« الإلكتروني، شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على شاب وفتاة تواجدا بالمطار لتوثيق وصول “دينا” من الفلبين، 14 نيسان/أبريل 2017 )»بالعربية

http://www.eremnews.com/entertainment/society/804480 :)197 أنظر موقع »إرم« الإلكتروني السعودي، الإفراج عن السعودية آلاء العنزي بعد حجزها على خلفية قضية دينا علي )صور وفيديو(، 18 نيسان/أبريل 2017 )بالعربية

198 لقاء خاص مع هالة الدوسري.

199 نفس المرجع.

https://www.youtube.com/watch?v=ExNdfT689Ks
https://twitter.com/gulftalks/status/848210525314043904/video/1/
https://twitter.com/gulftalks/status/848210525314043904/video/1/
https://twitter.com/hashtag/سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية?src=hash
https://twitter.com/hashtag/سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية?src=hash
https://www.youtube.com/watch?v=ExNdfT689Ks
https://twitter.com/gulftalks/status/848210525314043904/video/1/
https://twitter.com/gulftalks/status/848210525314043904/video/1/
https://www.youtube.com/watch?v=ExNdfT689Ks
http://www.an7a.com/293979
http://www.eremnews.com/entertainment/society/804480
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3.4. لجين الهذلول: دفاع عن الحق في القيادة مهما كان الثمن

لجــن الهذلــول، 28 ســنة، اشــتهرت خاصــة في تشريــن الأول/

أكتوبــر 2013 مــن خــال مقطــع فيديــو نُــر عــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي تظهــر فيــه وهــي بصــدد قيــادة ســيارة 

ــد ســنة، في  ــا. وبع ــة والده ــاض صُحب ــة الري في شــوارع مدين

الأول مــن كانــون الأول/ديســمبر 2014 أعــادت نفــس العملية 

بقيادتهــا ســيارة نحــو الحــدود الفاصلــة بــن الســعودية 

ــادة  ــة قي ــك رخص ــن تمل ــدة، فلج ــة المتُح ــارات العربي والإم

إماراتيــة وحســب القوانــن الســارية في دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي فــإن رخُــص القيــادة الصــادرة في تلــك الــدول 

مُعــرف بهــا في كامــل المنطقــة الخليجيــة بغــض النظــر عــن 

جنــس حامــل الرخُصــة. أعلمــت لجــن الجميــع بحركتهــا عــر 

منصــات التواصــل الاجتماعــي لكــن لمــا وصلــت إلى الحــدود 

الســعودية تــم اعتقالهُــا واحتجازهــا لمـُـدة 73 يومــا.200 مثلــت 

ــام وتحدثــت فيــا بعــد في شــهر كانــون  أمــام محكمــة الدمّ

الثاني/ينايــر 2016 عــن تلــك المحُاكمــة في حــوار مــع المجلــة 

ــت: ــة ذي إيكونوميس البريطاني

»اتهمــوني أول يــوم بالقيــادة وأنــا امــرأة ثــم اختفــت هــذه التهمــة وبعــد بضــع أســابيع اتهمــوني بتحريــض الــرأي العــام والــذي 
ــة المتخصصــة«.201 ــوا إحالتــي إلى المحكمــة الجزائي ــر لاحقــا تهُمــة إرهابيــة وحاول اعتُ

 

نجــت مــن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة رُبمــا بفضــل تــولي الملــك ســلمان الحكــم عــى إثــر وفــاة الملــك عبــد اللــه يــوم 23 كانــون 

الثاني/ينايــر 2015. لكــن وإن لم يتــم الحُكــم عليهــا فإنــه لم تتــم تبرئتهُــا أيضــا. فقضيتهــا لا تــزال قائمــة وهــي تعيــش اليــوم بهاجــس 

ــة في  ــات البلدي ــبتمبر 2015 إلى الانتخاب ــت ترشــحها في أيلول/س ــة أخــرى، قدّم ــن ناحي ــت. م ــد في أي وق ــن جدي ــا م ــادة فتحه إع

مدينتهــا الدمّــام. لم يتــم رفــضُ ترشــحها رســميا لكــن لم يظهــر اســمها عــى بطاقــات التصويــت. فرفعــت قضيّــة أمــام ديــوان المظــالم، 

ولا يــزال ملفهــا عالقــا.202 

اعتقُلــت مــرةّ أخــرى يــوم 4 حزيران/يونيــو 2017 بمطــار الدمــام الــدولي دون أن يعُطــى لهــا أي ســبب كــا لم يسُــمح لهــا بالاتصــال 

بمحــام أو بعائلتهــا.203 تــمّ إخــاء ســبيلها في 7 حزيران/يونيــو،204   لكنهــا لا تعــرف إن حُفظــت التهــم الموجّهــة إليهــا أم لا وتعيــش 

باســتمرار تحــت طائلــة تهديــد اعتقــال جديــد أو اســتئناف الملاحقــات القضائيــة لســنتي 2015-2014.

https://www.youtube.com/watch?v=ARsKmVwt4nQ :)200 أنظر مقابلة مع لجين الهذلول في برنامج »ياهلا« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، 26 حزيران/يونيو 2016، الدقيقة 4 )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=Zvle0LVdjaM :)201 أنظر فيديو )بالعربية والإنجليزية

http://www.agsiw.org/setting-the-agenda- :)202 تروي لجين الهذلول تفاصيل هذه الحادثة على موقع »معهد دول الخليج العربي في واشنطن«، تحديد البرنامج: مُلاحظات حول مُشاركة سعوديات في الحملات الانتخابية، 8 شباط/فبراير 2016 )بالإنجليزية

reflections-of-saudi-women-on-the-campaign-trail »أبعدتني الحكومة دون إعلامي من القائمة النهائيّة للمترشحين المصُادق عليهم. سجلت اعتراضي في اليوم التالي وتلقيت إجابة بعد أربعة أيام تعُلمني بأن المجلس المحلي لا يرى مانعا من ترشحي وأن 

مجلس الاستئناف اتصل بالسلطة المخُتصّة للمطالب بدلائل موثقة عن عدم أهليتي للترشح. بعد ثلاثة أيام قرر مجلس الاستئناف إعادة إدراجي على قائمة المرشحين لأنه لم يكن لديهم أي شيء يمنعني من ذلك. لم تتم إضافة اسمي على الموقع الإلكتروني حتى يوم 

10 كانون الأول/ديسمبر لكنهم أعلموني بأن اسمي سيكون موجودا على بطاقات الاقتراع. وثقت بذلك لأنه كانت بحوزتي كل الوثائق القانونية الداعمة لترشحي. ذهبت إلى مراكز الاقتراع يوم التصويت ولم أجد اسمي على قوائم الاقتراع. قال لي الموظف الموجود 

بالمركز بأنه اتصل بالمجلس المحلي وقيل له بأنه قد تم إعلامي من قبل بقرارهم عدم قبول ترشحي. قلت في نفسي »كيف يمكن لهذا أن يكون صحيحا ولدي كل الوثائق القانونية التي تثُبت عكس ذلك وكنت قد تأكدت منهم قبل يومين ووعدوني بوضع اسمي 

على قوائم الاقتراع؟« رفعت قضية بالمجلس المحلي وبالمجلس العام للانتخابات لامتناعهم عن تنفيذ قرار المحكمة بإعادة إدراج اسمي على قائمة تصويت المترشحين. كما رفعت القضية أمام ديوان المظالم ولجنة مقاومة الفساد وطالبت بتحقيق إداري في المسألة.«

https://www.amnesty.fr/presse/arabie-saoudite-une-militante-des-droits-des-femme :)203 أنظر منظمة العفو الدولية، السعودية: اعتقال ناشطة حقوقية سعودية بسبب تحدّيها قرار منع قيادة المرأة للسيارات، 6 حزيران/يونيو 2017 )بالفرنسية

https://twitter.com/Fahad/status/872454993328177152 :204 أعلن زوجها فهد البتيري عن إخلاء سبيلها على تويتر

https://www.youtube.com/watch?v=ARsKmVwt4nQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zvle0LVdjaM
http://www.agsiw.org/setting-the-agenda-reflections-of-saudi-women-on-the-campaign-trail
http://www.agsiw.org/setting-the-agenda-reflections-of-saudi-women-on-the-campaign-trail
https://www.amnesty.fr/presse/arabie-saoudite-une-militante-des-droits-des-femme
https://twitter.com/Fahad/status/872454993328177152
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4.4. عزيزة اليوسف: شخصيّة محوريةّ في نضال المرأة لنيل حقوقها

ولــدت عزيــزة اليوســف، 58 ســنة، في الدرعيــة وســط البــاد 

ــا:  ــا بقوله ــها علن ــدّم نفس ــدّة وتقُ ــش الآن في ج ــا تعي لكنّه

»أعتــر نفــي بــأني ناشــطة حقــوق إنســان«.205 وقدمــت إلى 

ــذي  ــم ال ــد الزخّ ــنة 2009 بع ــي س ــاط الحقوق ــاحة النّش س

عرفتــه مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي، وتربــط صراحــة التزامهــا 

ــيّة  ــوق السياس ــاه الحق ــزام تج ــة بالت ــوق الفرديّ ــاه الحق تج

]المعاملــة كمواطــن مســتقل وليــس كتابــع، حــرةّ في أن 

ــة206[. ــارك في السياس ــدث وتش تتح

العديــد مــن  بوّأتهــا في نظــر  اليوســف  شــجاعة عزيــزة 

ــة  ــة في معرك ــة مركزيّ ــرأة مكان ــوق الم ــن حق ــات ع المدافع

النّســاء مــن أجــل حقوقهــنّ. حســب ناديــن البديــر، مقدّمــة 

التلفزيونيــة  القنــاة »خليجيّــة«  اتجّاهــات عــى  برنامــج 

الســعودية:207 »هــي إحــدى أهــمّ الشــخصّيات التــي تنــادي 
ــة.«208 ــام الولاي ــقاط نظ بإس

ــات هــذه المعركــة فكانــت إحــدى السّــاهرات عــى تنظيــم حملــة قيــادة المــرأة في 7 حزيــران/ ــة محطّ بــرزت بالفعــل خــال كافّ

يونيــو 209.2011 ونظمّــت أيضــا بــن 2012 و2013 حملــة للمطالبــة بإيقــاع عقوبــة رادعــة عــى واعــظ ســعودي تــمّ توقيفــه بعــد 

أن اغتصــب وقتــل ابنتــه البالغــة مــن العمــر خمــس ســنوات، وذلــك في 210.2012 وســنة 2013 تــمّ توقيفهــا لانتهاكهــا حظــر قيــادة 

المــرأة للســيارة،211 وفتــح تحقيــق في القضيــة ولكــن لم توجّــه إليهــا أي تهمــة بشــكل رســمي.

ــة وهــي  ــادرة لهــذه الحمل ــا ليســت المب ــدت أنهّ ــى وإن أكّ ــة،212 حتّ ــة إســقاط الولاي ــزة اليوســف خاصّــة في إطــار حمل بــرزت عزي

ــا في أيّ وقــت. ــة اعتقاله ــا إمكانيّ ــا إلى ضغــوط مختلفــة ومنه تتعــرض بســبب التزامه

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_i3QOhSGxw :)205 أنظر فيديو )بالعربية والإنجليزية

https://www.youtube.com/watch?v=SyaLIBrz-q0 :)206 أنظر فيديو )بالعربية

207 قناة يملكها الأمير »الليبرالي« الوليد بن طلال. استضاف البرنامج عدد كبير من الناشطات الحقوقيات وآخرين يدعون إلى الإصلاح السياسي والمجتمعي.

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s :)208 أنظر فيديو )بالعربية

http://www.lefigaro.fr/international/2012/11/23/01003- :)209 حسب تقرير الصحفي  بيار بريي من الرياض لصحيفة »ليفيغارو« الفرنسية، الرسائل القصيرة تبقي على السعوديات مقيدات، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 )بالفرنسية

20121123ARTFIG00511-des-sms-pour-tenir-les-saoudiennes-en-laisse.php

http://www.lemonde.fr/moyen-orient/article/2013/10/08/arabie- :)الفرنسية، السّعوديةّ: الحكم على واعظ بالسّجن لمدّة 8 سنوات بعد أن اغتصب وقتل ابنته، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 )بالفرنسية Le Monde 210 أنظر صحيفة

saoudite-un-predicateur-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-le-viol-et-le-meurtre-de-sa-fille_3492071_1667081.html

http://www.bbc.com/news/ :)بالإنجليزية( http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160926_saudi_women :)211 أنظر بي بي سي، سعوديات يتقدمن بعريضة للمطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل، 26 أيلول/سبتمبر 2016 )بالعربية

world-middle-east-37469860

212 من خلال الوسم #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية و #أنا_ولية_أمري

https://www.youtube.com/watch?v=Q_i3QOhSGxw
https://www.youtube.com/watch?v=SyaLIBrz-q0
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
http://www.lefigaro.fr/international/2012/11/23/01003-20121123ARTFIG00511-des-sms-pour-tenir-les-saoudiennes-en-laisse.php
http://www.lefigaro.fr/international/2012/11/23/01003-20121123ARTFIG00511-des-sms-pour-tenir-les-saoudiennes-en-laisse.php
http://www.lemonde.fr/moyen-orient/article/2013/10/08/arabie-saoudite-un-predicateur-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-le-viol-et-le-meurtre-de-sa-fille_3492071_1667081.html
http://www.lemonde.fr/moyen-orient/article/2013/10/08/arabie-saoudite-un-predicateur-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-le-viol-et-le-meurtre-de-sa-fille_3492071_1667081.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37469860
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160926_saudi_women
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37469860
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 5.4. نسيمة السّادة: جهود متعثرة لتسجيل جمعيّة 

ناديــن  الشــهيرة  التلّفزيونيّــة  البرامــج  مقدّمــة  حســب 

ــدة  ــي »واح ــنة، ه ــادة، 44 س ــيمة السّ ــإن  نس ــر،213 ف البدي

مــن أبــرز المطالبــات بحقــوق وحريـّـات السّــعودياّت« وتشــر 

ــل  ــطين يتمثّ ــل النّاش ــن عم ــزء م ــادة إلى أنّ ج ــيمة السّ نس

ــع  ــن الشــجاعة ودف ــدر م ــع » ق ــة م ــى القضيّ ــاع ع في الدّف

ــك«. ــر ذل ــب الأم ــن إن تطلّ الثمّ

 

 تقــول أنّ التزامهــا النضــالي يعــود إلى ســنة 2009-2008 

ــو  ــاّل وه ــوق الع ــن حق ــاع ع ــر بالدّف ــدأت في أول الأم وب

ــت بحقــوق  ــة، كــا اهتمّ ــا الجامعيّ موضــوع رســالة تخرجّه

ــو الأول/ديســمبر 2015 رشــحت نفســها إلى  ــل. وفي كان الطفّ

ــذي  ــر ال ــس المص ــت نف ــا واجه ــة ولكنّه ــات البلديّ الانتخاب

واجهتــه لجــن الهذلــول )انظــر تقديمهــا أســفله( إذ لم يظهــر 

ــدّ وزارة  ــوى ض ــت دع ــراع فرفع ــات الاق ــى بطاق ــمها ع اس

ــذا.  ــا ه ــة إلى يومن ــت معلقّ ــة مازال الدّاخليّ

وسريعــا مــا ركّــزت جهودهــا عــى الدّفــاع عــن حقــوق المــرأة بالاشــراك في الحملــة للحــقّ في قيــادة الســياّرة214 ســنة 2011    ونــرت 

ســنة 2012 مقــالا يســتعرض تاريــخ الحركــة النســويةّ السّــعوديةّ منــذ ســنة 1977 شرحــت فيــه أنّ الزخّــم الجديــد الــذي تشــهده 

الحركــة يدخــل في إطــار الرّبيــع العــربي215   كــا عــرت عــن أســفها لبــطء نســق الإصلاحــات.  

لكنّهــا تحافــظ عــى تفاؤلهــا وهــي مؤمنــة أنّ تعبئــة المجتمــع المــدني ســيؤتي أكلــه في نهايــة المطــاف وتقــول: »منــذ أن انتــرت 

الحركــة النســويةّ عــى منصــات التوّاصــل الاجتماعــي ســنة 2011 تغــرّت الكثــر مــن الأشــياء ومنهــا عقليّــة المجتمــع«. وتــرح ذلــك 

بقولهــا: »فعــى ســبيل المثــال، لا أحــد يعتقــد اليــوم أنّ منــع قيــادة المــرأة يعــود إلى الطاّبــع المحافــظ للمجتمــع ويـُـدرك الجميــع أنّ 

ذلــك يعُــزى إلى قــرارات تتخّذهــا الدّولــة.«216  

بــدأت مؤخّــرا في مســتهلّ ســنة 2017 في إجــراءات لتأســيس جمعيّــة للدّفــاع عــن حقــوق المــرأة أطلقــت عليهــا اســم »نــون« إشــارة 

إلى الحــرف العــربي »ن« في كلمــة »نســوة« ولم تتلــق إلى الآن جوابــا وقــد فقــدت الأمــل في أن تصــل مســاعيها إلى نتيجــة بيــد أنهّــا 

وصلــت إلى أحــد الأهــداف التــي كانــت تريــد تحقيقهــا مــن خــال مــروع الجمعيّــة والمتمثـّـل في بيــان المســاحة المتوفّــرة للحركــة 

في ظــلّ القوانــن الحاليّــة للسّــعوديةّ. 

https://www. :)213 أنظر الحواشي السّابقة حول برنامج »اتجاهات« لنادين البدير على قناة »خليجية« التلفزيونية السّعوديةّ، الذي لعب دورا كبيرا في التعّريف بالنّاشطات الحقوقيّات لدى الرأي العام السّعودي - الدقيقة 40 و20 ثانية )بالعربية

youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s

214 نفس المرجع.

https://www.qatifnews.com/index.php?show=news&action=article&id=36680 :)215 أنظر موقع »شبكة القطيف الإخبارية« الإلكتروني السعودي، همسات في أذن كل ناشطة، 1 آذار/مارس 2012 )بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s :)216 أنظر فيديو )ابتداء من حوالي ساعة 1، بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
https://www.qatifnews.com/index.php?show=news&action=article&id=36680
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=9s
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6.4. سمر بدوي: ضحيّة عنف والآن شخصية رمزية في النضال من أجل حقوق الإنسان 

ســمر بــدوي، 36 ســنة، إحــدى رمــوز نضــال السّــعودييّن مــن 

أجــل حقوقهــم لا فقــط حقــوق المــرأة. وقــد بــدأت قصّتهــا 

بمأســاة عائليّــة يبــدو أنهّــا تلخّــص كافـّـة التنّاقضــات والحواجز 

وكذلــك التطــوّرات التــي يعرفهــا المجتمــع السّــعودي.

كانــت ســمر ضحيّــة لأب عنيــف، وفي ســنّ 13 فــرتّ لأوّل مرةّ 

مــن المنــزل217 وعندمــا اســتقرتّ أسرتهــا في جدّة اكتشــفت مع 

ــاك.  ــة هن ــة والأوســاط الليبرالي شــقيقها رائــف شــباب المدين

أصبــح رائــف بــدوي فيــا بعــد أحــد أبــرز ســجناء الــرّأي في 

العــالم بعــد أن أنشــأ موقــع »الليبراليّــون السّــعوديوّن« الـّـذي 

حكــم عليــه بســببه بالسّــجن لعــرة ســنوات وبألــف جلــدة 

بتهمــة »الإســاءة للإســام«.

في 2008 تقدّمــت ســمر بشــكوى ضــدّ والدهــا بســبب 

ــي  ــة الأسرة الت ــا ولجــأت إلى دار حماي ــف المســلطّ عليه العن

كان يفــرض أن توفـّـر لهــا الحمايــة ولكنّهــا كانــت بمثابــة السّــجن للعديــد مــن النّســاء. رفــع والدهــا بــدوره قضيّــة »عقــوق« ضدّهــا 

ــدّة 7 أشــهر.218  ــجن لم ــم عــى ســمر بالسّ ــا فحُك وربحه

عندمــا كانــت في السّــجن، التقــت بالمحامــي والمدافــع عــى حقــوق الإنســان وليــد أبــو الخــر، وتزوّجتــه فيــا بعــد219  مــاّ نتــج عنــه 

خــاف جديــد مــع والدهــا الــذي حــاول التصــدّي للــزوّاج دون أن ينجــح في ذلــك. يقبــع وليــد أبــو الخــر أيضــا في السّــجن بعــد أن 

حُكــم عليــه بالسّــجن 15 ســنة220 لعــدّة تهــم منهــا »إنشــاء جمعيــة غــر قانونيّــة«، أي مرصــد حقــوق الإنســان في السّــعوديةّ الــذي 

ــاد وعمــل والدهــا جاهــدا  ــة داخــل الب ــة مكثفّ ــة إعلاميّ ــة بتغطي ــة العائليّ ــه أيضــا. حظيــت هــذه القصّ ــدوي في تنشــط ســمر ب

ــران  ــن ولإي ــة في جــدّة وللعلمانيّ ــة القويّ ــة للشــبكات الليبراليّ ــه واصفــا إياهــا »بضحيّ ــه وابنت ــرّأي العــام ضــدّ ابن عــى تأليــب ال
والمتواطئــن مــع الشّــيعة الذيــن هــم أعــداء الوطــن« وذلــك »بمســاعدة منظـّـات أجنبيّــة تدّعــي الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان«.221

 

ــرأة  ــا أوّل ام ــي حت ــه ولكنّن ــاضي والدهــا وتنجــح في إســقاط ولايت ــارس 222:2012 »لســت أوّل ســعوديةّ تق ــت في شــهر آذار/م قال

تظهــر إعلاميّــا لتتحــدّث بشــأن قضيّتهــا ومشــكلتها«. لكــنّ ســمر لا تكتفــي بالدّفــاع عــن قضيّتهــا الشــخصيّة بــل بالعكــس بيّنــت لهــا 

تجربتهــا في السّــجن بأنهّــا ليســت حالــة منفــردة فبــدأت تتطلّــع إلى ميــدان حقــوق الإنســان وعنــد مغادرتهــا للسّــجن ســنة 2010 

شــاركت في حملــة للمطالبــة بالإفــراج عــن المعتقلــن السياســيين. 

ــة بتســجيل اســمها عــى القوائــم الانتخابيــة،223 ثــمّ شــاركت في  في 2011، تقدّمــت مجــدّدا بشــكوى لتطالــب وزارة الشــؤون البلديّ

حملــة للمطالبــة بحــقّ المــرأة في القيــادة والتــي جــرت بــن 2011 و2012، وقــادت بنفســها ســياّرة مــع دعــم نســاء أخريــات وبعــد 

ذلــك اتبّعــت خطــوات النّاشــطة الحقوقيّــة منــال الشريــف224 التــي رفعــت قضيّــة ضــدّ وزارة الدّاخليّــة لتحملهــا عــى تمكينهــا مــن 

الحصــول عــى رخصــة قيــادة.225 تحدّثــت عــن ذلــك مطــوّلا في آذار/مــارس 2012 في برنامــج »اتجّاهــات« لناديــن البديــر عــى قنــاة 

http://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/05/05/samar-badawi-l-effrontee-de- :)الفرنسية الذي كتبه عنها بنجامان بارث، 5 أيار/مايو 2015 )بالفرنسية Le Monde 217 أنظر ملفها التعريفي الذي المنشور في صحيفة

djedda_4627870_3218.html?h=11

https://www.youtube.com/watch?v=002s-nClLuQ&t=625s:)218 على »قناة 24” التلفزيونية السعودية، آذار/مارس 2015 )الدقيقة 30 و20 ثانية، بالعربية

219 بينما كان زوجها يقبع في السّجن، وجّهت له رسالة مفتوحة: »فلتعلم يا زوجي العزيز أنّ الاستبداد والقمع هما اللذان أرسلاك خلف القضبان وأن من يحكمون باسم الإسلام في السعودية لا يعتبرون فقه الإسلام أكثر من مجردّ وثيقة مكتوبة وأنّ أولئك 

الذين يؤكّدون بأنهّم يوظفّون الإسلام من أجل حمايتي هم نفسهم الذين سرقوا سلامتي ذلك أنّ المكلفين بخدمة العدالة في المملكة هم هواة للقمع ولذلك فأنا أتوجّه إليهم بهذه الكلمات... للقادة والقضاة في المملكة الذين سجنوا واستعبدوا الأحرار، ويلكم 

من حكم السّماء الذي ينتظركم و إلى أبناء وطني السّعوديين أودّ أن أقول إن زوجي مسجون كي تتمكنّوا من العيش أحرارا، لقد وقف في وجه الطغّاة ليدافع على حقوقكم، لقد استبسل في مواجهة القمع ليؤكّد أنهّ لن يقبل بالقهر.« منقول عن منظمّة العفو 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/04/ :)بالفرنسية( https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/04/history-will-exalt-those-who-fought-for-freedom-letter-to-a-saudi-arabian-prison :)الدوليةّ )بالإنجليزية

history-will-exalt-those-who-fought-for-freedom-letter-to-a-saudi-arabian-prison

220 أنظر أعلاه.

221 نفس المرجع.

https://www.youtube.com/watch?v=5nawMy3_ku8  :)222 نفس المرجع )الدقيقة 8، بالعربية

https://www.youtube.com/watch?v=5nawMy3_ku8 :)223 تحدّث عن هذا الموضوع في برنامج »اتجاهات« على القناة »خليجية« التلفزيونية السّعوديةّ، آذار/مارس 2015 )الدقيقة 44، بالعربية

 Simon and ،224 منال الشريف هي إحدى الرائدات في نضال المرأة من أجل حقوقها، وقد تسبّب لها نضالها في فقدان حضانة أحد أطفالها، وهي تعيش حاليّا في المنفى. نشرت مؤخّرا كتابا باللغة الإنجليزية تتحدّث فيه عن نشاطها، الجرأة على القيادة

Schuster، 2017، نيويورك.

https://www.youtube.com/watch?v=5nawMy3_ku8 :)225 برنامج »اتجاهات« على قناة »خليجية« التلفزيونية السعودية، آذار/مارس 2015 )بالعربية

http://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/05/05/samar-badawi-l-effrontee-de-djedda_4627870_3218.html?h=11
http://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/05/05/samar-badawi-l-effrontee-de-djedda_4627870_3218.html?h=11
https://www.youtube.com/watch?v=002s-nClLuQ&t=625s
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/04/history-will-exalt-those-who-fought-for-freedom-letter-to-a-saudi-arabian-prison/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/04/history-will-exalt-those-who-fought-for-freedom-letter-to-a-saudi-arabian-prison/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/04/history-will-exalt-those-who-fought-for-freedom-letter-to-a-saudi-arabian-prison/
https://www.youtube.com/watch?v=5nawMy3_ku8
https://www.youtube.com/watch?v=5nawMy3_ku8
https://www.youtube.com/watch?v=5nawMy3_ku8
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ــة في بدايــة 2014 مــن  ــة قبــل أن تمنعهــا وزارة الدّاخليّ »خليجيــة« التلفزيونيــة السّــعوديةّ، وكانــت تلــك آخــر مشــاركاتها الإعلاميّ

التعّبــر العلنــي عــن رأيهــا حــول مســألة حقــوق الإنســان ومــن الظهّــور في وســائل الإعــام والتوّاصــل مــع منظـّـات أو دبلوماســيين 

أجانــب، والتلويــح بأنهــا تسُــجن وتحُاكــم بمقتــى قانــون مكافحــة الإرهــاب إن خالفــت ذلــك الحظــر. 

تشــر ســمر بــدوي إلى أنّ جميــع الشّــكاوى التــي تقدّمــت بهــا بقيــت دون جــواب ولكنّهــا تعتــر أنهّــا حقّقــت نجاحــات حيــث لم 

يمــرّ وقــت طويــل عــى الشّــكوى التــي تقدّمــت بهــا بشــأن الانتخابــات قبــل أن يعلــن الراحــل الملــك عبــد اللــه عــن تعيــن 30 إمــرأة 

ــة بمــا  في مجلــس الشّــورى وفتــح الانتخابــات البلديّــة أمــام مشــاركة المــرأة كناخبــات ومترشّــحات. كــا تقــول أنّ التغّطيــة الإعلاميّ

في ذلــك مــن منظـّـات الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان تســاهم في دفــع مطالــب الناشــطات مبيّنــة أنـّـه »مــن المهــمّ أن يــرى العــالم مــا 

تعانيــه المــرأة السّــعوديةّ ]…[ و ذلــك لا يعنــي أنهّــا تدخّــات أجنبيّــة في الشّــأن الدّاخــي، لا أظــنّ ذلــك فنحــن نصنــع الفــرق وعلينــا 

أن نأخــذ القــرارات بأنفســنا«. 

ــة مســتمرةّ إضافــة إلى الحظــر المســلط عليهــا بعــدم التعّبــر في أيّ  بســبب نشــاطها الحقوقــي تتعــرض ســمر إلى مضايقــات قانونيّ

وســيلة عامّــة فهــي ممنوعــة مــن السّــفر منــذ كانــون الأول/ديســمبر 2014، كــا أوقفتهــا الشرطــة عــدّة مــراّت وخاصّــة في 12 كانــو 

الثاني/ينايــر 2016 عندمــا كانــت مــع ابنتهــا التــي تبلــغ ســنتين مــن العمــر ثــمّ مثلــت أمــام وكيــل النّيابــة لاســتنطاقها حــول الــدّور 

المنســوب لهــا في إدارة حســاب عــى تويــر لزوجهــا وليــد أبــو الخــر، الناشــط الحقوقــي المســجون، ولم يتــمّ إطــاق سراحهــا ســوى 

في اليــوم التــالي. وفي 15 شــباط/فبراير 2017 طلــب منهــا الحضــور إلى مكتــب التحّقيــق بجــدّة للاســتنطاق وكانــت الأســئلة »تتعلّــق 

بقضايــا قديمــة بشــأن نشــاطها في مجــال حقــوق الإنســان والحقــوق المدنيّــة بمــا فيهــا حملــة إســقاط الولايــة«.226 

https://twitter.com/samarbadawi15/status/831821514819383297 :»226 أنظر حسابها على توتير، » كان التحّقيق اليوم بشأن قضايا سابقة تتعلق بحقوق الإنسان وأنشطة مدنيّة بما فيها الحملة ضد نظام الولاية

https://twitter.com/samarbadawi15/status/831821514819383297
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7.4. نعيمة المطرود: ناشطة مطالبة بالإصلاح تقبع في السجن

نعيمــة عبــد اللــه المطــرود، 43 عامــا، ممرضّــة ومدونــة، مــن 

مدينــة ســيهات في محافظــة القطيــف شرق الســعودية، ذات 

ــر 2001، شــهدت  ــون الثاني/يناي ــذ كان ــة الشــيعية. من الغالبي

اقتصاديــة  بمطالــب  شــعبية  احتجاجيــة  حركــة  المدينــة 

واجتماعيــة وسياســية. وشــاركت نعيمــة المطــرود بشــكل 

فعــال في الاحتجاجــات الســلمية منــذ انطــاق هــذه الحركــة. 

ــة  ــاكات حقــوق الإنســان المرتكب ــق انته وقامــت أيضــا بتوثي

مــن قبــل الســلطات بحــق المحتجــن والتنبيــه بوقوعهــا مــن 

ــو  ــا تدع ــت أيض ــي. وكان ــل الاجتماع ــات التواص ــال منص خ

الســلطات إلى وضــع حــد لقمــع الاحتجاجــات والإفــراج عــن 

ــرأي. ســجناء ال

في 23 شــباط/فبراير 2016 تــم اعتقــال نعيمــة المطــرود عــى 

نقطــة تفتيــش بــن الدمّــام وســيهات واحتجازهــا ليومــن.

وفي 13 أبريل/نيســان 2016 أســتدعيت للاســتجواب مــن قبــل مباحــث الدمّــام وتــم إخضاعهــا للاعتقــال الوقــائي. ومنــذ ذلــك الوقــت 

تدهــور وضعهــا الصحــي. 

ــة  ــغب وإعاق ــال ش ــداث أع ــي، وإح ــيج الاجتماع ــة النس ــة وزعزع ــة العام ــن والطمأنين ــال بالأم ــم »الإخ ــا بته ــرت محاكمته وج

مســتخدمي الطريــق« و«التحريــض عــى العنــف الطائفــي« والمشــاركة في الاحتجاجــات الســلمية المذكــورة أعــاه ولنشــاطها عــى 

ــة.   ــن السياســيين وإلى إجــراء إصلاحــات ديمقراطي ــراج عــن المعتقل ــر وفيســبوك الداعــي إلى إلإف توي

في نيســان/أبريل 2017 بــدأت محاكمتهــا أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، التــي أصــدرت بحقهــا حكــا في 10 تشريــن الثــاني/

نوفمــر 2017 بالســجن ســت ســنوات يليهــا حظــر ســفر لســت ســنوات أخــرى. وجــرت المحاكمــة خلــف أبــواب مغلقــة، وبــدون 
منحهــا الحــق في الاســتعانة بمحــام خــال الجــزء الأكــر مــن إجــراءات المحاكمــة.227

ولغاية أواخر كانو الأول/ديسمبر 2017 لا زالت محتجزة في سجن المباحث العامة بالدمام.

تمــت إدانــة حــوالي 200 مــن المتظاهريــن منــذ 2011 في هــذا الســياق، لكــن نعيمــة هــي المــرأة الأولى التــي تجــري محاكمتهــا بســبب 

مشــاركتها في حركــة الاحتجاجات.   

http://www.gc4hr.org/news/view/1731 :)227 أنظر مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحكم على ناشطة الإنترنت نعيمة المطرود بالسجن ست سنوات، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 )بالإنجليزية

http://www.gc4hr.org/news/view/1731
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الخاتمة

يبــدو وضــع حقــوق الإنســان في السّــعوديةّ متناقضــا: فمــن ناحيــة تــمّ الإعــان بطريقــة مدويّــة منــذ ســنة 2016 عــن إصلاحــات 

مجتمعيّــة قادمــة بينــا نســجّل منــذ ســنة 2011 إلى اليــوم موجــة غــر مســبوقة مــن القمــع المســلطّ عــى المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان، ومــن ناحيــة نشــهد إصلاحــات أو الإعــان عــن إصلاحــات في مجــال محــدّد أو آخــر بينــا لا نلمــس تغيــرا أساســيّا، كــا 

تتواصــل الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الإنســان عــى المســتويين القانــوني والعمــي. 

تبعــث تلــك الإعلانــات الأمــل لــدى النشــطاء السّــعوديين داخــل البلــد وفي المنفــى في أن تشــكّل خطــة الإصــاح »رّؤيــة 2030« فعــا 

قــوّة دافعــة نحــو تحقيــق إصلاحــات مجتمعيّــة عميقــة تهــدف إلى مزيــد مــن احــرام حقــوق وحريـّـات السّــعودييّن. بيــد أنـّـه يخــى 

أن يكــون صاحــب المــروع، الأمــر الشــاب محمّــد بــن ســلمان، يســتعدّ عكــس ذلــك إلى بســط نفــوذ غــر مســبوق مــع اعتــاد 

مقاربــة أمنيّــة متســلطّة قــد تســجّل تراجعــا بالمقارنــة مــع الممارســات الملكيّــة التقّليديـّـة المتبعــة إلى حــدّ الآن في الســعودية.228 ومــاّ 

يغــذّي خشــية التّكيــز المتزايــد للسّــلطات نذكــر الإصــاح الأخــر المتعلـّـق بســلطة الإشراف عــى النّيابــة العامّــة التــي أصبحــت بيــد 

الملــك رغــم النّــداءات المتكــررة للحقوقيــن بتعزيــز اســتقلاليّة النيابــة العامّــة عــن السّــلطة التنّفيذيـّـة.229 

وعــى أيـّـة حــال، يبــدو أنّ أي إصــاح يســجّل لا يعــدو أن يكــون في أغلــب الحــالات تغيــرا بســيطا جــدّا في تطبيقاتــه العمليّــة )عــى 

ــق  ــا يتعلّ ــة في ــه أيّ مفعــول وخاصّ ــعوديةّ( ويمكــن أن لا يلي ــة السّ ــدا عــن المفارق ــذي يعــرّ جيّ ــة ال ــق بالولاي ــر المتعلّ غــرار الأم

ــونّي الخاضــع  ــنّ القان ــرأة وهــنّ مســتضعفات بمفعــول وضعه ــوق الم ــات عــن حق ــف المدافع ــث يســتمر توقي ــرأة حي ــوق الم بحق

ــبب  ــل بس ــى القت ــف أو حتّ ــر العن ــم مخاط ــك رغ ــاد وذل ــارج الب ــروب خ ــن اله ــا تحاول ــنّ عندم ــليمهنّ إلى أسره ــز وتس للتميي

محاولتهــنّ تقويــض أســس النّظــام الأبــويّ الــذي يعتمــد قانونــا أســمى داخــل المملكــة وتتــمّ محاكمتهــنّ لتهُــم مــن بينهــا تهمــة 

»العقــوق« التــي لا تنطبــق ســوى عــى المــرأة.  

عــاوة عــى ذلــك يتعــرض عــرات المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء والمثقّفــن والصحفيّــن والمدوّنــن لقمــع غــر مســبوق 

ــة المتخصّصــة الاســتماع إلى  تزايــدت حدّتــه منــذ وصــول الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز إلى الحكــم كــا تواصــل المحكمــة الجزائيّ

القضايــا المتعلقّــة بحريـّـة الــرّأي رغــم أنهــا متخصّصــة في قضايــا الإرهــاب. 

أمّــا قانــون مكافحــة الإرهــاب فرغــم تعديلــه فهــو لا يــزال يثــر اللبــس بشــأن الإرهــاب والمــسّ بأمــن الدّولــة ووانتقــاد السّــلطة كــا 

ــا لقمــع الــرّأي المخالــف ومــا يــزال المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، الذيــن يحاولــون تنظيــم صفوفهــم ضمــن  يوفّــر تبريــرا قانونيّ

جمعيّــة، يقبعــون في السّــجن لفــرات تصــل إلى 15 ســنة، هــذا إضافــة إلى العديــد مــن الأحــكام بالإعــدام بتهمــة الإلحــاد أو الكفــر 

وذلــك أمــام صمــت دولّي مريــب وبعيــدا عــن أيّ تغطيــة إعلاميّــة محتملــة. 

ــة بحقــوق الإنســان إذا مــا حاولــت  ــة أكــر لــدى الهيئــات الدوليّــة خاصّــة تلــك المعنيّ لا شــكّ في أنّ السّــعوديةّ ستكتســب مصداقيّ

منــح ثقــة أكــر إلى أولئــك الذيــن يمكنهــم دعــم الإصلاحــات المعلــن عنهــا في إطــار خطــة رؤيــة 2030 وعــى السّــعوديةّ أن تســمح 

للمجتمــع المــدني بــأن ينظــم نفســه وأن تتوقـّـف عــن تقليــص المجــال المتــاح لحريـّـة التعّبــر خاصّة عــى منصــات التواصــل الاجتماعي 

علــا بــأنّ ذلــك المجــال هــو في الواقــع محــدود جــدّا. عــى السّــعوديةّ خاصّــة أن تدعــم تنظيــم الحركــة المدافعــة عــن حقــوق المــرأة 

لتمُكّنهــا مــن الاضطــاع بدورهــا كامــا في تصميــم وتنفيــذ الإصلاحــات المرتقبــة. يمــرّ ذلــك حتــا مــن خــال إصــاح الإطــار المنظـّـم 

للحــقّ في حريـّـة تأســيس الجمعيّــات، وعــر إنهــاء الممارســات القمعيّــة التــي تســتهدف كلّ مــن ينــادي بالمزيــد مــن الحريـّـات وإلى 

احــرام حقــوق الإنســان الأساســيّة في المملكــة. مــن دون هــذه الظّــروف لــن تتمكّــن السّــعوديةّ مــن تبــوّأ مرتبــة الطّــرف الموثــوق 

بــه داخــل الهيئــات الأمميّــة مثــل مجلــس حقــوق الإنســان.  

في هــذا السّــياق، ينبغــي أن نطــرح تســاؤلات حــول الإرادة الحقيقيّــة للسّــلطات للتقــدّم في مجــال المســاواة بــن المــرأة والرجّــل وهــو 

أمــر لا يمكــن تحقيقــه دون ضــان مجــال أدنى لعمــل المدافعــن عــن حقــوق الإنســان ولاســيّما النســاء. 

https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-nayef-mohammed-bin-salman. :)228 أنظر صحيفة نيويورك تايمز، إبن الملك السعودي يتآمر لإقصاء منافسه، 18 تموز/يوليو 2017 )بالإنجليزية

html?mcubz=1

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1640804#1640804; http://www.spa.gov.sa/viewfullstory. :)الملكيّة، 17 حزيران/يونيو 2017 )بالعربية السّعوديةّ، صدور عدد من الأوامر  229 أنظر وكالة الأنباء 

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/17/Saudi-appoints- :2017 موقع العربيّة )بالانجليزيةّ(، الملك السّعودي يعيّ نائبا عامّا جديدا ومديرا جديدا للأمن، 17 حزيران/يونيو ;php?lang=ar&newsid=1640804#1640804

https://www.bloomberg.com/news/ :)ّبلومبرغ، وزير سّعودي يقول أنّ تعيين النّائب العام يدخل في إطار إصلاحات موسّعة، 19 حزيران/يونيو 2017 )بالانجليزية new-public-prosecutor-and-a-new-director-of-public-security.html

articles/2017-06-19/saudi-minister-says-prosecutor-s-move-is-part-of-wider-reforms

https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-nayef-mohammed-bin-salman.html?mcubz=1
https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-nayef-mohammed-bin-salman.html?mcubz=1
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/17/Saudi-appoints-new-public-prosecutor-and-a-new-director-of-public-security.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-19/saudi-minister-says-prosecutor-s-move-is-part-of-wider-reforms
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/17/Saudi-appoints-new-public-prosecutor-and-a-new-director-of-public-security.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-19/saudi-minister-says-prosecutor-s-move-is-part-of-wider-reforms
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التّوصيات

في ضوء العناصر المبيّنة أعلاه وسعيا إلى دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السّعوديةّ، يوصي المرصد بما يلي: 

على حكومة العربية السّعوديةّ: 

1. إنهاء قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصّة:

- في جميــع الظــروف، ضــان الحرمــة الجســديةّ والنفســيّة للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان المحتجزيــن، وجميــع المدافعــن عــن 

حقــوق الإنســان في السّــعوديةّ؛

- الإفــراج الفــوريّ وغــر المــروط عــن جميــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان المحتجزيــن، نظــرا لأن احتجازهــم هدفــه معاقبتهــم 

عــى أنشــطة مشروعــة في الدفــاع عــن حقــوق الإنســان؛

- ضمان الحقّ في الدّفاع لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إزالة العراقيل أمام وصولهم إلى محاميهم؛

- إنهاء كافة أشكال مضايقات الشرطة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 

- إنهاء القيود على حريتهم في الحركة )من ضمنها حقّ السّفر خارج البلاد( والتعبير وإنشاء الجمعيات والتجمع السلمي.  

2. ضمان بيئة مفتوحة وملائمة لمن يودّ أن ينشط في الدّفاع عن حقوق المرأة، وخاصّة: 

- إعتــاد قانــون عقوبــات يعــرفّ بوضــوح الأفعــال التــي يترتــب عليهــا مســؤولية جنائيــة وذلــك طبقــا للحقــوق المكفولــة في الإعــان 

العالمــي لحقوق الإنســان؛

- مراجعــة قانــون الجمعيّــات المــؤرّخ في 1 كانــو الأول/ديســمبر 2015 لتمكــن منظـّـات المجتمــع المــدني مــن العمــل بطريقــة حــرةّ 

ومســتقلةّ دون أيّ تدخّــل غــر مــرّر مــن قبــل السّــلطات:

-  استبدال إجراء الموافقة المسبقة بإجراء يقتصر على الإبلاغ؛

- الإذن بإنشاء الجمعياّت والمؤسّسات المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

- الســاح لأعضــاء الجمعيّــات بحريـّـة تحديــد نظامهــا الأســاسي وتركيبتهــا وأنشــطتها وبأخــذ القــرارات دون تدخّــل مــن 

الدّولــة؛ 

ــات وغيرهــا مــن حــقّ التعّبــر عــن رأيهــا ومــن نــر المعلومــات وتبــادل الأفــكار مــع الجمهــور ومــن  - تمكــن الجمعيّ

ــة لحقــوق الإنســان؛ ــات الدوليّ ــات إلى الحكومــات وإلى الهيئ ــم توصي تقدي

- الامتنــاع عــن التدخّــل في الشــؤون الدّاخليّــة للجمعيّــات مــع الالتــزام باحــرام الحــقّ في الحيــاة الخاصة. وعلى الســلطات 

عــدم التمتــع بحــق نقــض القــرارات وإلغــاء الأنشــطة واخضاعهــا لأيّ شرط، ولا إلغــاء انتخابــات أعضــاء مجلــس الإدارة، 

ــات برفــع  ــة الجمعيّ ــة قــرارات مجلــس الإدارة بحضــور ممثــل للحكومــة في الاجتــاع، ولا مطالب أو إخضــاع مشروعي

تقاريرهــا قبــل نشرهــا أو تقديــم خطــط عملهــا للموافقــة؛

- السماح بالتمويل الأجنبي والتعاون بين الجمعيّات السّعوديةّ وجمعياّت في الخارج.

- إلغاء نظام ولاية الرجل؛

- ضمان واستقلالية وحياد المحاكم في السّعوديةّ؛ 

- مراجعــة قانــون مكافحــة الإرهــاب وكافّــة القوانــن الجزائيّــة الأخــرى التــي تحتــوي عــى أحــكام غامضــة وذلــك لضــان تطابقهــا 

مــع المعايــر الدوليّــة لحقــوق الإنســان، وبشــكل خــاص لمنعهــا مــن أن تســتخدم بهــدف قمــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان؛

- إستشارة المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن الإصلاحات التي يتعيّ القيام بها في البلد؛

- المصادقة على العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيةّ والسياسيّة؛

- رفع التحفظات على اتفاقية سيداو للسماح للمرأة السعودية بالتمتع الكامل بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية؛

- المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية سيداو؛

ــات وإجــراءات خاصّــة بالأمــم المتحــدة  ــة حقــوق الإنســان مــن ممثلــن وآليّ ــاون مــع مختلــف الفاعلــن في منظومــة حماي - التعّ
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ــن  ــلمي وفي تكوي ــع الس ــة التجم ــق في حري ــي بالح ــاص المعن ــرر الخ ــم المق ــن ضمنه ــد )وم ــول إلى البل ــم بالدّخ ــاح له والسّ

الجمعيــات، والمقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، و المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد 

المــرأة وأســبابه وعواقبــه، والفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــد المــرأة في القانــون والممارســة، والفريــق العامــل المعنــي 

ــة. ــة والإقليميّ ــة الدّوليّ ــات غــر الحكوميّ بالاحتجــاز التعســفي( والمنظّ

 

على بلدان الطرف الثالث ومنها الاتحاد الأوروبي: 

- تديــن بشــدّة انتهــاكات حقــوق الإنســان في السّــعوديةّ وتطالــب بإطــاق سراح كافّــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان المحتجزيــن 

بســبب نشــاطهم في المجــال؛

- التأكــد مــن أن هــذه الجهــود تتــم ليــس فقــط مــن خــال الدبلوماســية الصامتــة، لكــن أيضــا مــن خــال ردود الفعــل العلنيــة 

وبشــكل سريــع وقــوي؛ 

- أن تلتقي بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان السّعوديين والتعبير عن مساندتهم؛

ــة، ومشــركة إن أمكــن، حــول أي انتهــاكات ومجــالات  - متابعــة محاكــات المدافعــن عــن حقــوق الإنســان وإصــدار تقاريــر علنيّ

الاهتــام التــي تتــمّ ملاحظتهــا خــال الجلســات، وضــان متابعــة تلــك الأوضــاع في إطــار نشــاطاتها؛

- مطالبــة السّــلطات السّــعوديةّ بالتعّــاون مــع المنظـّـات غــر الحكوميّــة الدوليّــة والأجنبيّــة بمــا يمكّنهــا مــن الدّخــول إلى البلــد دون 

عراقيــل للنّهــوض بحقــوق الإنســان، ولمراقبــة المحاكــات.

عــى بلــدان الخليــج والفلبــن بالتّحديــد، وبشــكل عــام جميــع البلــدان التــي أبرمــت اتفاقيــات تســليم مطلوبــن مــع الســعودية 

أن:

- تمتنع عن ترحيل أو تسليم المدافعين عن حقوق الإنسان للسّعوديةّ.

على الاتحاد الأوروبي أن:

- يضمــن حســن تنفيــذ إرشــادات الاتحــاد الأوروبي في مجــال حقــوق الإنســان )وخاصّــة فيــا يتعلـّـق بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

ــدّول  ــة وال ــة الأوروبيّ ــل المفوضيّ ــز ضدّهــنّ والتعّذيــب( مــن قب ــات والتمّيي ــواع العنــف المســلطّ عــى النّســاء والفتي وشــتىّ أن

الأعضــاء وأن ينــر تقاريــر حــول تنفيذهــا؛ 

ــة  ــة بمــؤشّات مرجعيّ ــة للمجلــس للمســاهمة في اســراتيجيّة تكــون مصحوب - يعــدّ رســائل مشــركة ويعتمــد اســتنتاجات متكامل

ــيّ لتفــي إلى التزامــات محــدّدة مــن جانــب السّــعوديةّ وإلى تقــدّم ملمــوس عــى أرض الواقــع؛ وبجــدول زمن

- يضيــف نقاشــا حــول حقــوق الإنســان )بمــا في ذلــك حــول وضــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة( كبنــد دائــم عــى 

أجنــدة القمــة الســنوية بــن بــن الاتحــاد الأوروبي ومجلــس التعّــاون الخليجــي. 

على الأمم المتحدة، وخاصّة مجلس حقوق الإنسان، واجراءاتها الخاصّة أن:

ــات،  ــة التعّبــر، وتكويــن الجمعيّ - تعــرب عــن قلقهــا البالــغ تجــاه المضايقــات المتواصلــة وســجن الذيــن يمارســون حقّهــم في حريّ

ــن والمتظاهريــن السّــلمييّن، وأن تطلــب  ــع السّــلمي، بمــن فيهــم المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والصحفيّ والتجمّ

مــن الحكومــة السّــعوديةّ إطــاق سراح جميــع المحتجزيــن بســبب ممارســتهم لأنشــطة مشروعــة دفاعــا عــن حقــوق الإنســان؛ 

- تدين بشكل منهجيّ وعلني الوضع المتردي للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلد؛

- تطلب من السّلطات السّعوديةّ ضمان الحرمة الجسديةّ والنفسيّة وحقوق كافةّ المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛

- تواصــل إيــاء الاهتــام الخــاص بحمايــة المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في السّــعوديةّ طبقــا للإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان بشــأن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، ومتابعــة تنفيــذ التوّصيــات المعتمــدة بشــأن السّــعوديةّ؛

ــك الاســتجابة  ــا في ذل ــوق الإنســان بم ــس حق ــة لمجل ــع الإجــراءات الخاصّ ــا م ــف تعاونه ــعوديةّ تكثي ــة السّ ــن الحكوم ــب م - تطل

للطلّبــات المتكــرّرة بزيــارة المقرّريــن الخاصّــن للأمــم المتحــدة بشــأن وضــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان وبشــأن الحــقّ في 

ــات. ــن الجمعيّ ــلمي وتكوي ــع السّ ــة التجمّ حريّ
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تحديد الحقائق

بعثات التحقيق ومراقبة المحاكمات

مــن خــال أنشــطة تــراوح بــن إرســال مراقبــن إلى المحاكــات، وتنظيــم بعثــات التحقيــق الدوليــة، طــورت الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان إجــراءات دقيقــة ومحايــدة 

لتحديــد الحقائــق والمســؤولية.

الخبراء الذين يرُسلون إلى الميدان يقدمون وقتهم للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشكل طوعي.

أوفدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أكثر من 1,500 بعثة إلى أكثر من 100 بلدا على مدار السنوات الـ 25  الأخيرة.

هذه الأنشطة تدعم تنبيهات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وحملات المناصرة التي تنظمها.

دعم المجتمع المدني

التدريب والتبادل

تنظــم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان أنشــطة عديــدة بالشراكــة مــع المنظــات الأعضــاء في البلــدان التــي تتواجــد فيهــا، والهــدف الأســاسي هــو تعزيــز تأثــر وقــدرة 

نشــطاء حقــوق الإنســان للدفــع بالتغيــرات عــى المســتوى المحــي.

تعبئة المجتمع الدولي

ضغط مستمر أمام الهيئات الحكومية الدولية

تدعــم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان منظماتهــا الأعضــاء والــركاء المحليــن في جهودهــم أمــام المنظــات الحكوميــة الدوليــة. تنبــه الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان 

الهيئــات الدوليــة إلى انتهــاكات حقــوق الإنســان وتحيــل إليهــا حــالات فرديــة.

كما تشارك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تطوير آليات قانونية دولية.

الإعلام والإبلاغ

تعبئة الرأي العام

تقــوم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان بإعــام الــرأي العــام وتعبئتــه، مــن خــال البيانــات الصحفيــة والمؤتمــرات الصحفيــة والرســائل المفتوحــة إلى الســلطات وتقاريــر 

البعثــات والنــداءات العاجلــة والعرائــض والحمــات والمواقــع الإلكترونيــة... تســتفيد الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان بالكامــل مــن وســائل الاتصــال للتوعيــة بانتهــاكات 

حقــوق الإنســان.
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المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب، والتــي أسســت في 1985، تعمــل مــن أجــل، ومــع، ومــن خــال تحالــف دولي مــن 200 منظمــة غــر حكوميــة - شــبكة إنقــاذ ضحايــا 

التعذيــب - تكافــح ضــد التعذيــب، وعمليــات الإعــدام بإجــراءات موجــزة، وحــالات الاختفــاء القــري، والاحتجــاز التعســفي، وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة في العــالم.

مساعدة ومساندة الضحايا

تســاند المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ضحايــا التعذيــب في الانتصــاف وجــر الــرر، بمــا في ذلــك إعــادة التأهيــل. وتأخــذ هــذه المســاندة شــكل المســاعدة العاجلــة 

ــة.  القانونيــة والطبيــة والاجتماعيــة، وتقديــم الشــكاوى إلى آليــات حقــوق الإنســان الإقليميــة والدوليــة، والتدخــات العاجل

تولي المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اهتماما خاصا بفئات معينة من الضحايا، كالنساء والأطفال.

منع التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب

جنبا إلى جنب مع شركائها المحليين، تدعو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى التنفيذ الفعال على الأرض للمعايير الدولية لمناهضة التعذيب.

وتعمــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أيضــا مــن أجــل الاســتخدام الأمثــل للآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وبالتحديــد لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، كي 

تصبــح أكــر فعاليــة.

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

كثــرا مــا يتعــرض أولائــك الذيــن يدافعــون عــن حقــوق الإنســان ويكافحــون ضــد التعذيــب للتهديــد، ولذلــك تضــع المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب حمايتهــم في صميــم 

مهمتهــا، وذلــك مــن خــال التنبيهــات، وأنشــطة للوقايــة، والمنــاصرة، وزيــادة الوعــي، وكذلــك مــن خــال المســاعدة المبــاشرة.

مرافقة وتدعيم المنظمات في الميدان

توفر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لأعضائها الأدوات والخدمات التي تمكنهم من القيام بعملهم وتدعيم قدرتهم وفعاليتهم في الكفاح ضد التعذيب.

ويأتي وجود المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس ضمن التزامها بدعم المجتمع المدني في عملية الانتقال إلى سيادة القانون واحترام الحظر المطلق للتعذيب.                                   
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مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان،

شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

المرصد الذي أسس في 1997 هو برنامج نشط قائم على الإيمان بأن تعزيز التعاون والتضامن بين المدافعين عن حقوق 

الإنسان ومنظماتهم سيساهم في كسر العزلة التي يواجهونها. كما يستند إلى الضرورة القصوى للتأسيس لرد منهجي من 

قبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي على القمع الذي يقع المدافعون ضحايا له.

تستند أنشطة المرصد إلى مشاورات وتعاون مع منظمات وطنية وإقليمية ودولية غير حكومية.

وفي إطار هذا الهدف، يسعى المرصد إلى تحديد: 

• آلية تنبيه منهجية للمجتمع الدولي حول حالات مضايقة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما 

عندما يكونون بحاجة لتدخل عاجل؛

• مراقبة الإجراءات القضائية، وتقديم المساعدات القانونية المباشرة، كلما كان ذلك ضروريا؛

• بعثات دولية للتحقيق والتضامن؛

• المساعدة الشخصية المحددة بالقدر الممكن، بما في ذلك الدعم المادي، بهدف ضمان أمن المدافعين ضحايا الانتهاكات 

الخطيرة؛

• تحضير ونشر والتوزيع عالميا للتقارير حول انتهاكات حقوق وحريات الأفراد أو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حول 

العالم؛

• عمل دائم مع الأمم المتحدة وبشكل أكثر تحديدا مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وعند 

الضرورة مع المقررين الخاصين المعنيين بمواضيع أو مناطق جغرافية محددة وفرق العمل؛

• كسب تأييد مستمر على مستوى عدة مؤسسات حكومية دولية إقليميا ودوليا، لا سيما منظمة الدول الأمريكية، 

والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، 

والكومنولث، وجامعة الدول العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، ومنظمة العمل لدولية.

إن المرصد إذ يعتبر الكفاءة هدفه الأساسي، فقد اعتمد معايير مرنة لفحص مقبولية الحالات التي تحال إليه، بناء على 

»التعريف العملياتي« للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي تبنته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية 

لمناهضة التعذيب: »هو كل شخص ضحية أو عرضة لخطر أن يصبح ضحية لأعمال انتقامية، أو مضايقة، أو انتهاكات، 

بسبب التزامه/التزامها، الممارس فرديا أو بالإشتراك مع غيره وفقا للصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، بتعزيز 

وإعمال الحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكفولة بموجب مختلف الصكوك الدولية«.

ولضمان أنشطة التنبيه والتعبئة، أنشأ المرصد نظام اتصال مكرس للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين

للخطر. هذا النظام، الذي يُدعى خط الطوارئ، يمكن الوصول إليه من خلال: 

appeals@fidh-omct.org :بريد إلكتروني

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان  هاتف: + 33 1 43 55 25 18  /  فاكس: + 33 1 43 55 18 80

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هاتف: + 41 22 809 49 39  /  فاكس+ 41 22 809 49 29


